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في الفصلین الدراسیین من شتاء ۱۹۱۵ - ۱۹۱١‏ وشتاء 
۱٩۱۷ 5‏ » وتحت عنوان محاضرات تمهيدية في التحليل 
النفسي » القى فرويد في احد مدرجات عيادة الطب العقلي في 
جامعة فیینا ثماني وعشرين محاضرة في ثلاث مجموعات 6 حضرها 
اطباء وطلاب طب ومستمعون من سائر الكليات الاخرى . 

وقد ارتجل محاضرات الفصل الاول ارتجالا » اما محاضرات 
الفصل الثاني فقد كتبها في اثناء اصطيافه في سالزبورغ » ثم 
القاها بنصها في الشتاء التالي . 

وبعد ذلك بخمسة عشر عاما » وتحديدا في صیف ۱٩۳۲‏ » 
کتب فرويد مجموعة رابعة من سبع محاضرات تخيل وکانه يلقيها 
على المستمعين انفسهم » ولکنه في الواقع لم يلقها لانه كان قد 
بات عاجزا عن المحاضرة في الجمهور بعد اجراء عملية جراحية له 
لاستئصال سرطان في الفك . وقد Ja>‏ فروید عنوان هذه 
المحاضرات الوهمية السبع محاضرات تمهيدية جديدة في 


التحليل النفسي ۰ 

هذه المحاضرات الخمس والثلاثون ٤‏ التي تؤلف كلا متكاملا 
وتحتوي علی اوفی خلاصة للتحليل التفسي بقلم مبدعه » فتقسم 
في الواقع » ومن حیث خطتها وبناژها » الى اقسام اربعمة 
متمايزة : 

١‏ - مدخل الى التحلیل النفسي » وبتالف من محاضرة 
مدخلية » ومن ثلاث محاضرات حول علم نفس الهفوات . 

۲ _ نظرية الحلم » ویتالف من احدی عشرة محاضرة تعرض 
لنظر بة الحلم واوالیته ورمزیته وتفسیره ووظیفته . 

۳ - النظرية العامة للامراض العصابية » وبتالف من ثلاث 
عشرة محاضرة تتناول الفارق بين الطب المقلي والتحلیل النفسي» 
وتعرض لنظرية العصاب واوالية تکوین اعراض الامراض النفسية 
وطریقة معالجتها . 

) - محاضرات جديدة في التحلیل النفسي ؛ وهي الحاضرات 
السبع التي کتبت ولم تلق » وهي تکمل محاضرات ۱۹۱۵ - ۱۹۱۷ 
وتستوفي بعض نواقصها وتخص ما استجد من تطور في النظرية 
والتقنية التحليلية النفسية خلال الخمسة عشر عاما المنصرمة . 

هذا التقسيم الربامي للمحاضرات الخمس والثلائين هو ما 
سنتقيد به في نشرنا ترجمتها العربية تباعا في مجلدات اربعة » 
وذلك حتی لا نثقل على القارىء بنشرها في مجلد واحد ینیف عدد 
صفحاته على الثمائمئة . 


۱۹۸۰-۲۲ 
3 ۰ T 


امعاخو í‏ الاوك 


* 


مہیسد 


لست ادري مبلغ ما تناهى الى علمكم من امر التحليل النفسي 
عن طريق مطالعاتكم او بالسماع . لکن عنوان هذه المحاضرات 
بالذات : مدخل الى التحليل النفسي ء بلزمني بان اتناول الوضوع 
كما لو انكم بحاجة الى الإلمام بعناصره الاولى . 

على انه لا مناص لي من الافتراض بانکم تعر فون ان التحليل 
النفسي طريقة في المعالجة الطبية للاشخاص المصابين بأمراض 
2504 ورای سر حلي سواہ سس موب نی تو کی سا 
هذا ان لم نقل انها تسلك اتجاها معاكسا . فلقد جرت العادة بناہ 
حين نعالج مریضا من الرضی بتقنية طبية جديدة » هو بها جاهل » 


Y 


المسلك ٤‏ فبه تزداد فعلا فرص النجاح . لکننا نسلك غير هذا 
السبيل حين نستخدم التحليل النفسي في معالجة العصابي . 
فنحن نطلعه في هذه الحال على صعوبات هذه الطريقة وما تقتضيه 
من زمن وجهود وتضحيات ؛ أما عن النتيجة 6 فنقول انه لا بسعنا 
أن نقطع له بوعد » وانها مرهونة بمسلك المريض نفسه وبذكائسه 
وصبره وإذعانه لما بطلب منه . وغني عن البيان أن ثمة اسباا 
وجيهة ‏ قد تدركون اهمیتها لاحقا ب تملي Ude‏ سلوك هذا 
المسلك غر Í JU!‏ . 

ا مر ضى العصابيين è‏ ونصيحتي اليكم ألا تأتوا للاستماع d!‏ مرة 
اخری . ولهدا بالتحديد سابیئن لكم كل ما يشوب تعليم التحليل 
J‏ من سی فو عم تین هذا اہو و بابش 
لكم ان ثقافتكم السابقة كلها وان طرائقکم في التفكير قد جعلت 
منكم ولا بد خصوما للتحليل النفسي » وسأوضح لكم ما ينبغي ان 
تقهر وه في انفسکم كيما تتغليوا على هذا العداء الفريزي . ولا 
منظور فهم التحلیل النفسي واستیعابه » غير اني استطیع JS‏ 
AST‏ ان اعدکم بأن حضورکم هذه الحاضرات لن کون كافيا 
لتکسہوا المقدرة على القیام ببحث او بعلاج تحليلي نفسي ٠.‏ وان 
کن بک من لا بقتم بممرفة سطحية بالشخلیل التفستي.» ومن. قد 
تسول له نفسه ان بعقد وایاه صلة دائمة » فلن آمتنع عن تشجیعه 
على ذلك فحسب 6 بل سأحذره بصوره مباشرة من محاولة کهده. 
ذلك ان من بخص باختیاره هذه الهنة » في الظروف الحاضرة » 
یکون قد قضى على كل فرصة له في النجاح الجامعي 6 وسيجد 
نفسه 6 بصفته طبيبا ممارسا » وسط معشر لا بفهمون مقاصدہ) 
فيسيئون به الظن ٤‏ وینظرون اليه بعين الريبة والعداء < وقد لا 
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بترددون في ان بطلقوا ضده كل الارواح الشريرة التي بختزنونها 
في قمقم أنفسهم . ولعله بسعكم أن تكوانوا صورة تقريبية عن عدد 
هذه الارواح الشريرة بمجرد تفكيركم بما يواكب هذه الحرب من 
وقائع () . 

ومع ذلك » فان من الناس من ینجذب الى كل معرفة جديدة» 
رغم كل المحاذير التي المعت الیها . فان کان بينكم من بنتمي الى 
هذهالفئة منالناس ويرغب في القدوم الی‌هذا المكان ثانية» من دون 
ان LS‏ تحذيراتي هذه عزيمته 6 فأهلا به ومرحبا . لکن من 
حقكم جميعا ان تحيطوا علما بالصعاب التي تكتنف التحليل النفسي 
والتي سأعرضها فيما بلي . 

تتصل الصعوبة الاولى بطريقة تعليم التحليل النفسي بالذات. 
فقد اعتدتم »> في دراستکم الطب 6 ان تروا وتعايئوا . فأنتم 
تنظرون النماذج التشريحية ٤‏ وترسبات التفاعلات الكيمياوية » 
وتقلص العضلة بفعل تنبيه أعصابها . وفي وقت لاحق تتصلون 
مباشرة بالمريض »© وتتقرون اعراض دائه » وتتلمسون عقابييل 
مرضه » بل کثیرا ما توضع تحت انظارکم مباشرة » في حالة 
منعزلة » الجرئومة التي تسببت بالمرض + ومن اختص منكم 
بالجراحة » حضر العمليات التي تجرى للمريض » وقد يتوجب 
عليه ايضا ان بحاول القيام بها بنفسه . وحتى في طب الامراض 
العقلية » يمدكم مراى الریض » بما يطرا على سحنته من تقلبات 
وبما يصدر عنه في كلامه وسلوكه » بجملة من الملاحظات التي 
تترك في نفوسكم انطباعا عميقا ودائما . على هذا النحو SIZ‏ 
مدراس الطب دور مرشد وترجمان ویرافقکم كما لو عبر متحف 


۱ - يقصد الحرب المالية الاولى » اذ ان فرويد القى محاضرته هذه في 
شتام ۱۹۱۵ . مہ 


اع اتج © شرق امسعصیة اتی ر رو الو اسيم 
الجديدة . 

من سوء الحظ ان الامور تجري غير هذا الجری في التحليل 
النفسي . فالعالجة التحليلية النفسية Y‏ تشتمل الا على تبادل 
حياته الماضية وانطباعاته الحاضرة > ویتشکی »© وبعترف برغاليه 
وانفعالاته . وسعی الطبيب الى توحیه مسار اف Jl‏ المريض ٤‏ 
تفسيرات » وير صد ما شره على هذا النحو لدی المريض من ردود 
ولا يقتنعون الا بمثل المشاهد التي تتوالی على شاشة آلة العرض 
العلاج التي لا تعدو ان تكون محض اکلام بكلام» . وهذا النقد 
بعلمون علم اليقين ان المرضى «بتخيلون» » ليس الا » انهم عرضة 
لا ينتابهم من اعراض ؟ لقد كانت الكلمات في الاصل تدخل في 
عداد السحر » ولا تزال الكلمة تحتفظ الى بومنا هذا بقدر كبر 
نظيره او ان يدفع به الى هوة اليأس ٤‏ وبالكلمات ينقل العلم علمه 
الى تلاميذه 6 وبها ستحوذ الخطيب على الباب سامعيه وبوجه 
التي يمكن ان تكون لاستخدام الکسلام في التطبيب النفسي » 
ولنعرف كيف nai‏ آذانا صاغية لا بدور من کلام بين المحلثتل 
والمريض ۰ 

لكن ذلك ليس متاحا لنا على كل حال . فالتحادث الذي على 
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اساسه يقوم التحليل النفسي Y‏ بتحمل وجود سامعين » ولا بصلح 
للتمثيل امام شهود . صحيح اننا نستطيع ان نعرض على تلاميذناء 
في اثناء درس في الطب العقلي » مريضا بالنوراستینیا او مصابا 
بالهستیریا 6 فیفصح امامهم عما شکو منه وسرد تفاصهيل 
اعراضه . لکن ذلك سیکون کل شيء . اما العلومات التي بحتاجها 
المحلتل فلن بفضي بها الریض الا اذا ساوره آزاء الطبیب شعور 
بعاطفة خاصة 6 لكنه سیلزم الصمت اذا ما آنس وحود شامد 
واحد لا بأبه له . وآبة ذلك ان هذه العلومات تتصل بأخص حياة 
المريض النفسية 6 JO‏ ما بتوحب عليه 6 بصفته شخصا اجتماعيا 
مستقلا بذاته » ان یخفيه عن الآخرين 6 وأخيرا JO‏ ما لا بريد 
الاقرار به حتى بينه وبين نفسه 6 بوصفه شخصا بعي وحدته . 
بتعذر عليكم اذنان تحضر وا كمستمعين جلسة للمعالجةالتحليلية 
النفسية . وكل ما يسعكم هو الاستماع الى ما يقال عنها » ولن 
بكون في مستطاعکم ان تعر فوا التحليل النفسي الا سماعا لیس الا. 
وتعذر حصولکم على معلومات الا بطريق غير مباشر يضعكم في 
شروط غير مألوفة لتكوين حكم . اذ سيكون كل شيء رهنا الى حد 
بعد مدی اه وس بها اليج هي رودت رما 

تخيلوا لهنيهة من الزمن انكم تستمعون » لا الى محاضرة في 
الطب العقلي » بل الى محاضرة في التاريخ ؛ وان الحاضر بحدثکم 
عن حياة الاسكندر الاكبر وفتوحاته. فما الاسباب التي ستحملكم» 
والحالة هذه » على تصدیق صحة ما برويه ؟ للوهلة الاولی » سدو 
ان الوضع اشد حرجا مما في التحليل النفسي » على اعتبار ان 
استاذ التاریخ لم بشارك » مثله مثلكم » في حملات الاسكندر » 
بینما بحدثكم المحثل النفسي على كل حال عن وقائع لعب فيها 
هو نفسه دورا . لکن هنا بطرا عامل يوجب عليكم محض الؤرخ 
ثقتکم . أذ سعه ان بحیلکم الى روابات قدامى الکتتاب » ممن 
عاصروا الاحداث الشار اليها » او كانوا قرابا اليها في الزمن 6 
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اي الى کتب بلوتارخوس M‏ ودیودورس M‏ واربانس )٤(‏ » الخ ٤‏ 
كما يسمه أن بعرض عليكم نسخا من النقود او من تمائیل الملك » 
وصورة فوتوغرافية لفسيفساء مدينة بومباي التي تمثل موقعة 
اسوس ہہ) . والحق أن هذه الوثائق جميعها تثبت فقط ان 
أجيالا سابقة قد آمنت بوجود الاسکندر وبحقيقة فتوحاته » وهذه 
مسألة قد تكون لكم بمثابة منطلق جديد الى ممارسة نقدكم . اذ 
قد تجدون في انفسکم ميلا الى الاستنتاج بأن كل ما روي عن 
الاسكندر ليس اهلا للتصديق او انه لا يمكن القطع بيقين بصدد 
تفاصيله كافة ؛ ومع ذلك لا أتصوركم مغادرين قاعة المحاضرات 
وانتم تشكون في ان الاسکندر الاکبر قد وجد فمىسلا وواقعا . 
وقراركم سيعيئنه اعتباران رئيسيان : اولهما ان المحاضر ليس 
لديه من سبب معقول بحمله على اقناعکم بواقعية شيء لا یؤمن هو 
نفسه بواقعيته ٤‏ وثانيهما ان جميع كتب التاریخ التي بين ایدینا 
تعرض الاحداث عرضا شبه متطابق . فاذا تنطعتم بعد ذلك 
لتمحيص أقدم المراجع » اخذتم باعتباركم العاملين نفسيهما » آعني 
الدوافع التي أملت على الکتتاب ما كتبوه » وتوافق شهاداتهم . 


۲ ل بلوتارخوس : کاتب اغربقي (نحو .ه  ٤ )۱٢١‏ عاش في روما وجال 
في الشرق » کتب کتبا كثيرة » ومن اشهرها سير العظماہ . ات 

Y‏ - ديودورس الصقلي : مؤرخ اغريقي من القرن الاول ق.م » مؤؤلف 
الكتبة التاريخية » وفيها بسرد وقائع التاریغ منذ العصور السحيقة وانتهاء 
بالعام ٦٦‏ ق.م. سامت 

E‏ - فلافيوس أريانس : مؤرخ اغريقي من القرن الثاني ب.م © له كتاب 
تاريخي عن الاسکندر المقدوني . مت 

ه-ايسوس : مدينة قديمة في آسيا الصغرى في کیلیکیا» قهر الاسكندر 
فیما داروس الثالث سنة ۲۲۳ ق«م. سم 
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وفي حالة الاسکندر ستكون نتيجة الامتحان ايجابية JO‏ تأكيد ٤‏ 
لكنها قد لا تكون كذلك في حالات غيره من الشخصيات من امثال 
موسی او نمرود D‏ . أما مدى الثقة التي سستأهلها تقریر محلثل 
من المحللين النفسيين ٤‏ فستتاح لكم لاحقا اكثر من فرصة لتبرير 
الشكوك التي قد تساوركم بهذا الخصوص . 

من حقكم الان ان تسألوني : اذا لم بكن ثمة من معيار موضوعي 
للفصل في صحة ما بقوله التحليل النفسي > واذا لم یکن ثمة من 
امكانية لاتخاذه موضوعا للتجريب ٤‏ فكيف السبیل الى تعلسم 
التحلیل النفسي والتحقق من صحة مدعاه ؟ بالفعل » ما هذا 
التعلم بسهل ٤‏ وقليلون هم من تعلموا التحليل النفسي بصورة 
منتظمة » لکن هذا لا بعني انه ليس ثمة من سبل ومداخل الى 
هذا التعلم . فلمرء بتعلم التحليل النفسي اولا بتطبيقه على 
نفسه 6 وبدراسته شخصيته الخاصة . ولیس هذا على وجه 
الدقة ما یسمی بالتامل الذاتي » ولكننا نستطيع عند الاقتضاء ان 
نرد اليه الدراسة التي نحن بصدد الكلام عنها . وئمة طائفة من 
ظاهرات نفسية متواترة ومعروفة للكثرة بمكن ان تتخذ موضوعا 
لتحلیل الذات متی ما عرف الانسان شيا عن أؤالبتها وعن هذا 
السبیل بتاتی له ان بظفر بالاقتناع النشود بحقیقة السیرورات 
التي بصفها التحلیل النفسي وبصحة تصوراته . غير انه بجدر بنا 
التنوبه بانه لیس للانسان ان بتوقع » اذا ما سلك هذا السبیل» 
احراز تقدم كبير . بل هو سیحرز تقدما اکبر بکثیر فیما لو وضع 
نفسه تحت تصرف محلل 385 لیقوم بتحلیله » و فیما لو رصد في 


٦ے‏ نمرود : ملك خرافي تأتي بدکره کثرة من الاساطیر العربية والفارسية 
التي تجمل منه موسس مملكة بابل © ویعرفه سفر التکوین Sb‏ ابن کوش بن 
حام . سامت 
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اناه بالذات اثر التحليل النفسي واهتبل هذه الفرصة لیستوعب 
تقنية هذه الطربقة بجميع دقائقها . وغني عن البيان ان هذا النهج 
الممتاز لا يمكن لغير شخص واحد أن ينهجه » فلا سبيل الى 
تطبيقه على جمع من الناس ۰ 

اما الصعوبة الثانية التي تعترض سبيلكم الى التحليل النفسي 
فلا تتصل به بقدر ما تتصل بكم » انتم انفسكم » بحكم دراساتكم 
الطبية السالفة . فالتعليم الذي تلقيتموه حتى الان وجه فكركم 
في اتجاه معین بباعد الشقة کثیرا يكم رین التطیل النفسي . 
فقد عودوکم على عزو علل تشريحية الى وظائف الجسم 
اف اها 2 وغل کشت bt‏ “شوق اسیا وار ياو : 
وعلى تصورها من المنظور البيولوجي » ولم يوجهوا اهتمامكم قط 
الى الحياة النفسية التي فيها يبلغ اداء خسمسسا _ العجيب 
التعقيد ‏ لوظائفه أوجه وذروته . ولهذا انقطعت الاسباب بينكم 
وبين الطریقة السيكولوجية في التفكير 6 ولهذا ايضا درجتم على 
النظر الى هذه الطريقة بعين الريبة ٤‏ فائکرتم عليها كل صفسة 
علمية وتركتم امرها لغیر اهل العلم وللشعراء وفلاسفة الطبيعة 
والمتصوفة . وهذا الانحداد ضار بکل تأكيد بمهنتكم الطبية » لان 
الزیش عفن علیک 4 اول ما تعرض 6 كما عي الخال فن pis‏ 
العلائق الانسانية » واجهته النفسية » واني لأخشى ان تكون 
ماقبة ذلك اضطرارکم لان تلروا سیر امتل العلم وللمبرئین 
وامتضو فة الذين لا تنظرون اليه الا ہمین:الازدراء ٤‏ جانبا غير 
می من التائ العلاعن الدی عون الى ارتا 

لست اجهل الاسباب التي قد تساق لتبرير هذه الثفرة في 
تدربسکم . ولئن ما زال یموزنا شيء فهو ذلك العلم الفلسفسي 
الساعد الذي يمكن ان تعینکم على تحقیق الغابات التي ترسمها 
مهنة الطب . فلا الفلسفة التاملية » ولا علم النفس الوصفي 6 ولا 
علم النفس السمی بالتجريبي وذو الصلة بفیزیولوجیا الحواس » 


1 


Y‏ شيء من هذه جميعها » كما تدر “س في الدارس » حقيق بأن 
بمدكم بمعطيات مفيدة حول العلاقات بين الجسم والنفس وقمين 
بان يهديكم الى طريق فهم اضطراب من الاضطرابات النفسية . 
صحيح ان طب الامراض العقلية بهتم ٤‏ في اطار الطب بالذات » 
سريرية » لکن اطباء الامراض العقلية انفسهم بتساءلون في لحظات 
صفوهم عما اذا كانت تصانيفهم الوصفية البحتة جديرة باسسم 
العلم . اننا لا نعرف لا اصل الاعراض التي تتألف منها تلك 
الجداول التصنيفية » ولا أواليتها » ولا روابطها المتبادلة ¢ ولیس 
ثمة من علاقة يمكن البرهنة عليها بينها وبين اي تبدل بطرا على 
جهاز النفس التشر بحي V)‏ 6 وأما التغيرات التي نتذرع بها فهي 
Y‏ تقدم اي تفسسير للاعراض + والحق ان هذه الاضطرابات النفسية 
لا تخضع SY‏ مجهود علاجي الا بقدر ما تولف فقط نتائج ثانوية 
لاصابة عضوبة ما . 

ان يوفر لطب الامراض العقلية الاساس السيكولوجي الذي يفتقر 
اليه » ويأمل ان یکتشف المضمار المشترك الكفيل بتعليل الترابط 
بين الاضطراب البدني والاضطراب النفسي . وتوصلا الى هذا 
الهدف » عليه أن ستعد عن كل مسلمة ذات صفة تشربحية او 
كيمياوية او فيزيولوجية ٤‏ والا یعول في عمله الا على مفاهيم 
سيكو لوحية بحتة . ولهذا تحدیدا اخشى ان يبدو لكم لاول وهلة 
غريبا . 

تدريسكم السابق . ذلك ان من جملة مقدمات التحليل النفسي 


۷ یقصد الخ . م 
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مقدمتین تثران سخط الناس اجمعین وتجلب علیه الاستنکار 
المام : مقدمة تصطدم بحکم مسبق فكري » وآخری بحکم مسبق 
جمالي - اخلاقي . ولنحاذر الاستهانة بهذه الاحکام السبقة : فهي 
على جانب من القوة » وقد تخلفت عن آطوار مفيدة » بله ضروریة» 
من تطور البشرية . وهي ترتکز الى قوى وجدانية » والنضال 
ضدها صعب وشاق ٠‏ 

ان السیرورات النفسية » بموحب آولی مقدمتي التحلیسسل 
النفسي الثیرتین للاستهجان 6 هي فی جوهرها لاشعورية ؛ واما 
الشعوربة منها فلا تعدو ان تکون آفعالا منعزلة » شذرات من 
الحياة النفسية الشاملة . وعلیکم ان تتذکروا هنا اننا درجنا » 
على العکس 6 على الماهاة بين النفسي والشعوري» واننا نعتبر على 
وجه التعیین ان الشعور هو سمة النفسي الميزة وتعربف له » 
وان قوامعلم النفس في نظرنا هو دراسة مضامین الشمور.بل‌آن‌هذه 
الماهاة تبدو لنا طبيعية DUB‏ » حتی لنعد" كل اعتراض علیما 
ضربا من العبث الذي لا طائل فيه . ومع ذلك لا يمكن للتحلیل 
النفسي‌الا آن‌بعترض علی‌الماهاقبین النفسي‌والواعي والشعور. فهو 
بعر”ف النفسي Gl‏ بتألف من سيرورات تدخل ضمن نطاق الشعور 
والفکر والارادة؛ ولا مناص‌له من ان بؤکد ایضا وجود فکر لاشموري 
وارادة لاشعورية. لکنه اذ بتقدم بهذا التعریف وهذا التوکید بخسر 
سلفا عطف جمیع اصدقاء الوقار العلمي » ویجر" على نفسه 
الشبهة Gb‏ محض علم باطني وخيالي بريد ان ببتي في الظلام 
وان بصطاد في الاء العکر . لکن لا بسعکم بعد بطبيعة الحال ان 
تفهموا باي حق اطلق صفة الحکم السبق على عبارة مجردة کتلك 
التي تقول ان «النفسي هو الشعوری»» كما لا بسعكم بعد آن‌تدر کوا 
طبيعة الاستدلال الذي امكن له ان يفضي الى نفي اللاشعور (علی فرض 
انه موجود) وان تحزروا فوائد مثل هذا النفي . وقد يبدو لکم 
الجدل فیما اذا كانت الطابقة بین النفسي والشموري واجبة» ام 
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فيما اذا کان من الضروري توسیع مدى النفسي الى ما وراء حدود 
الشموري » ضربا من السفسطة والمماحكة Y‏ طائل فيه» لکن بوسعي 
ان اؤکد لكم ان الاعتراف بالسيرورات النفسية اللاشعورية بدشن 
اتجاها جديدا وفاصلا في العلم . 

لا اخالكم ايضا تحزرون الصلة الوثيقة القائمة بين هذه الخطوة 
الجريئة الاولى التي خطاها التحليل النفسي وبين الخطوة التالية 
التي سأعرض لها الان . فالاطروحة الثانية التي بتقدم بها التحليل 
النفسي على انها اكتشاف من اکتشافاته تؤكد ما بلي : ان الحفزات 
التي يمكن وصفها بأنها محض جنسیة » بالمعنى الضيق او الواسع 
للكلمة » تلعب » بصفتها Me‏ محد”دة للامراض العصبية والنفسية» 
دورا فائق الاهمية » لم بقدتر حتى ومنا هذا حق قدره . بل 
اكثر من ذلك + فالتح يكل اتسیو نان هذه الول 
الجنسية عينها تسهم بقسط Y‏ ستهان به في ابداعات المقل 
البشري في ميادين الثقافة والفن والحياة الاجتماعية . 

وبحسب خبرتي » فان النفور الذي تثيره هذه النتيجة التي 
بنتهي ألبها التعلیل النفسي هو آهم سبب للمقاومات التي 
بصطدم بها . فهل لكم رغبة في معرفة كيف نفسر هذه الواقعة؟ 
اننا نعتقد ان الثقافة قد آبد عت تحت ضغط الضرورات الحيوية 
وعلى حساب تلبية الفرائر » وانها بعاد خلقها دوما من جديد على 
المنوال نفسه الى حد بعيد » اذ يقوم كل فرد جديد يرى النور في 
المجتمع البشري بتكرار التضحية بغرائزه لصالح المجموع . وتحتل 
ايسول الجنسية » بين جملة القوى الفريزية الکبوح جماحها 
على هذا النحو 6 مكانة بارزة ؛ فهي تعلی وتصعّد » أي انا 
تحوئل عن هدفها الجنسي وتوجه نحو اهداف اجتماعية اعلی Y‏ 
تتصف باية صفة جنسية . غير ان هذا التنظيم ليس بالمكين ٤‏ 
فالفرائز الجنسية بعسر ترويضها » وكل فرد بسهم في البناء 
الثقافي يكون عرضة لان تتمرد غرائزه الجنسية على هذا الكبت . 
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الفرائز الحنسية ورحعتها الى اهدافها الاولية . لذالا بطیب 
للمجتمع ان ذككره احد بهذا الجانب الحساس من الاسس التي 
بقوم عليها وجودہ ؛ ولا مصلحة له على الاطلاق في الاعتراف بقوة 
الفرائز الجنسية وفي اماطة اللثام لكل فرد عن اهمية الحياة 
الجنسية ؛ وقد اخذ » على العکس » بنهج في التريية بصرف 
الانتباه عن هذه الناحية . ولهذا لا بتحمل ولا بطيق تلك النتيجة 
ويبادر الى وصمها بأنها مثيرة للاشمئزاز من وجهة النظر الجمالية» 
وبأنها مرذولة مذمومة من وجهة النظر الاخلاقية ó‏ علاوة تین 
خطوزتها من كل النواحي الاخرى. + اکن لیس بمثل هذا التانیب 
والتعنيف بمکن اسقاط النتائج الو ضوعية التي بنتهي الیها البحث 
الفکر ٠‏ والخال ان الطبيعة البشرية مجبولسة على اعتبار ما Y‏ 
تستسيغه ظلما وجورا + ومن ثم لا بشق عليها ان تجد حججا 
مستکره في نظر الجتمع الى باطل 6 ويحارب هذا الجتمع عینه 
الاعتراعنات وهر ها اجكاما B‏ ووا عق کل هن سوال 
نفسه له تفئيدها . 

ويجدر بي ان ألفت انتباهكم الى اننا حاذرنا الاغراض في 
صیاغتنا هذه الاطروحة . وقد كان هدفي الاوحد ان أعرض حقیقة 
واقعة نتصور انه امكن لنا الاحاطة بها بعد بحث شاق ومضن ۰ 
وبخيل الينا انه من واجبنا » هذه المرة Lèu)‏ » أن نحتج على ابة 
محاولة لزج الاعتبارات العملية في شوون البحث العلمي » حتى 
قبل ان نتحقق مما اذا كانت تلك الخاوف التي باسمها يراد فرض 


۸ 


تلك الاعتبارات Ude‏ مبررة ام لا . 

تلكم هي بعض الصعاب التي قد تصطدمون بها اذا ما اردتم 
دراسة التحليل النفسي . ولعلها اكثر مما بطيقه مبتدىء . فان 
لم تتهيبوا من احتمال مواجهتها » امکننا ان نمضي في ما 
نحن فيه . 
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المحاضوة الثانية 


لن نبدا اليوم بفروض » بل ببحث موضوعه جملة من ظاهرات 
شائعة 6 متواترة » Y‏ تعار اهتماما كافيا » ولا ضلع لها بالحالة 
الر ضية 6 اذ نستطيع ان نلحظها لدی کل انسان معافى . انها 
الظاهرات التي سنطلق عليها اسم جنس : الهفوات » والتي تحدث 
عندما بنطق الرء أو ES‏ > عن انتباه او بدون انتباه » کلمة غير 
تلك التي كان يريد ان ينطق بها او کتبها (زلة) 6 او عندما بقرأ 6 
في نص مطبوع او مخطوط » كلمة غير تلك التي هي مطبوعة أو 
من دون أن بكون مرد هذا السمع الفلوط الى خلل عضوي في 
حاسة السمع . وثمة طائفة اخری من هذه الظاهرات عینها 
اساسها النسيان » على أن کون معلوما ان هذا النسيان مقت 6 


Y. 


Y‏ دائم » كما عندما بتعذر على الرء تذكر اسم بعرفه حق المعرفة 
ولا بلبث ان بهتدي اليه فعلا في وقت لاحق » او كما عندما ینسی 
الانسان تنفيذ عزم ثم لا يعتم ان بتذکره لاحقا » فيكون بذلك 
قد سها عنه لحين من الزمن ليس الا . وثمة طائفة الثة من 
الظاهرات Y‏ تتسم بهذا الطابع المؤقت » كما عندما Y‏ بوفق 
واحدنا » مثلا » الى العثور على شيء كان قد حفظه في مكان ما ٤‏ 
وتدخل في هذا الباب شتى حوادث تضییع الاشياء . وهذه 
ضروب من النسيان ندهش لها ونغتاظ لحدوثها » ولا نملك لها 
فهما + وتتصل بهذه الحالات بعض الاخطاء التي بتجلى فيها من 
جديد الطابع ااؤقت » كما عندما نؤمن لحين من الزمن بأشياء كنا 
نعرف سابقا وسنعرف من جدید لاحقا انها ليست كما نتصورها. 
وبوسعنا » اذا شئنا » ان نضيف الى جميع هذه الحالات جملة من 
ظاهرات ممائلة » تعرف بأسماء شتی . 

وجميع هذه الحوادث تتصل فيما بينها بصلة قربى وثيقة 
تتجلى في ان جميع الالفاظ التي تفيد في الدلالة عليها بالالمانية 
تبدأ كلها بالسابقة Ver‏ () . وهي جميعها حوادث لا تتصف 
بالاهمية » ولا تدوم الا لمدة قصيرة في اغلب الاحيان » ولیس لها 
دور كبير في حياة الناس . ونادرا ما یتسم بعضها بأهمية عملية» 
كما في حال تضییع الاشياء . ولهذا لا توقظ الاهتمام » ولا تثير الا 
انفعالا واهنا » الخ .. 


۱ - على سبيل الثال : Ver - Sprechen‏ (فلتة Ver - Lesen . (jlJ‏ 
(قراءة مغلوطة) < 280708 - Ver‏ (خطا في الم « Ver - Legen‏ 
(تعذر العثور على شيء بعد وضعه في مكان ما) ٤‏ الخ . وهذه تمابير لا مقابل لفظي 
لها في العربية او في اللفات اللاتينية »> وقد ترجم بعضهم الهفوات بمصطلح 

«الافعال المحبطة» . سم 


۳۱ 


هذه الظاهرات هي ما أريد ان احدثكم عنه . غير اني أسمعكم 
تبدون من الان تأففكم واعتراضكم : «ان العالم الخارجي الفسيح» 
وكذلك عالم الحياة النفسية الاقل فساحة» حافل بالالغاز العظيمة» 
ومضمار الاضطرابات النفسية زاخر بالاشياء المدهشة التي 
تتطلب وتستاهل تفسیرا » فما الجدوی من هدر وقتنا ني الانکباب 
على مثل هذه السفاسف ؟ لو كان بوسعك ان تفسر لنا كيف توول 
الحال بانسان سليم البصر والسمع الی ان SP‏ في وضح النهار 
ویسمع اشياء Y‏ وجود لها » ولاذا بتراءی لفلان من الناس على 
حين بفتة ان اولئك الذين بحبهم ويقدمهم في المعزة على سواهم 
انقلبوا عليه بضطهدونه وبكيدون له » او اذا بلاحق أوهاما لا 
بعجز حتى الطفل عن ادراك ما فيها من هراء وعبث ؛ لو كان ذلك 
في مقدورك لقلنا ان التحليل النفسي ستاهل عناء دراسته . اما 
اذا كان كل ما یقدر عليه التحليل النفسي هو البحث عن السبب 
الذي جعل خطيبا في مأدبة بنطق یوما بكلمة بدل اخرى » او ماذا 


الات IG‏ ارك الل الال هه ان سے 


معضلات اخرى هي بوقتنا واهتمامنا اجدر » . 

وجوابي عليكم في هذه الحال : «صبرا ! ان نقدكم لا يقوم على 
اسس سليمة . صحيح ان التحليل Y‏ يستطيع أن بتباهی بأنه لم 
بول السفاسف اهتمامه قط ؛ فمواد ملاحظاته ستمدها عادة من 
تلك الو قائع غير اللافتة للنظر التي تصدف عنها العلوم الاخسری 
وتعدها مما Y‏ بعتد به » ويستقيها من نفابات عالم الظوامر . 
لکن الا تخلطون في نقدكم بين اهمية المشكلات وبين ظامر 
علاماتها ؟ اليس ثمة اشياء هامة Y‏ تتظاهر » في بعض الظرو ف 
وفي بعض الاحيان » الا من خلال علامات طفيفة غير ذات شأن ؟ 
وليس اسهل علي" من ان اضرب لكم طائفة من الامثلة على مثل 
هذا الوضع . أفلا تستدلون من علامات تکاد لا تقع تحت حس 
انكم » وانتم على ما انتم عليه من شباب وفتوة » قد حزتم رضى 
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هذه الفتاة او تلك $ وهل تنتظرون » كيما تعرفوا ذلك » تصر بحا 
سافرا من جانبها » او مبادرتها الى معانقتكم بحرارة ؟ الا تكتفون» 
على العکس » بنظرة خاطفة » أو بإيماءة ô ple‏ » أو بمصافحة أطول 
بقليل من العتاد ؟ وحين تقومون » بصفتكم قضاة » بتحقيق في 
جريمة قتل » فهل تنتظرون ان بترك لكم القاتل صورته الشمسية 
في مكان الجريمة » وعليها عنوانه » ام تراكم تضطر ون الى القناعة 
بآثار طفيفة وعديمة الاهمية بحد ذاتها » للتوصل الى معرفة هوية 
المجرم ؟ خليق بنا اذن الا نزدري العلامات الصغيرة : فقد تهدینا 
الى اشياء أجل" GLS‏ واعظم اهمية . ثم اني ارى كما ترون ان 
مشکلات العالم والعلم الکیری هي التي بنبفي ان تستاثر باهتمامنا 
كله . غير انه لا جدوی » في كثير من الاحیان » من عقد الرء العزم 
على تکرس جهده لدراسة هذه المشكلة الکبيرة او تلك » اذ انه لن 
بدري في هذه الحال في أي اتجاه شفي ان بوجه خطاه . وال قرب 
الى الصواب والعقل في البحث العلمي ان بتصدى الرء لا بلفاه 
امامه 6 لواضیع تعرض نفسها من تلقاء نفسها لبحثه وتنقيبه . 
فان فعل ذلك بجد 6 بدون افکار مسبقة » وبدون آمال مسر فة » 
وان واتاه نصيب من الحظ 6 فقد بفتح عمله الذي شرع به بلا 
ادعاء او تبجح الطریق الى دراسة العضلات الکبری » وذلك لا بين 
الاشیاء كلها »> صغيرها وکبیرها » من روابط ووشائج» . 

هذا ما كان علي“ ان اقوله لکم حتی ابقي انتباهکم متیقظا ساعة 
اشرع بالکلام عن تلك الهفوات العديمة الاهمية في الظاهر والتي 
تصدر عن آسویاء الناس . وهنا نتوجه بخطابنا الى امریء لا معر فة 
له على الاطلاق بالتحلیل النفسی » لنساله ان بفسر لنا حدوث 
هذه الامور . 1 

من ال كف آنه ی اتی لام 135 له :هه ہیام Y‏ 
تستأهل ای تفسير ؛ فهی حوادث تافهة» . تری ماذا بعني بقوله 
هذا $ اتراه يزعم ان ثمة أحداثا لا بعتد بها » وانها لا تخضم لترابط 
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العالم الفينومينولوجي » وانه کان من الممكن ان تحدث والا تحدث 
على حد سواء ؟ لکننا لو حطمنا الحتمية الكونية » ولو في نقطة 
واحدة من نقاطها » نکون قد قلبنا راسا على عقب كل التصبوز 
العلمي للعالم . وعلینا في هذه الحال ان نبیتن لصاحبنا انه حتی 
التصور الديني للعالم اکثر تماسك منطق حین نؤكف بعبارة لا لبس 
فیها ان العصفور الدوري لا سقط من عشه في السقف الا بتدخل 
مقصود من المشيئة الالهية . وهنا أتصور صدشنا مسك عن 
استخلاص النتيجة التي تترتب على جوابه الاول » وبعدل رأیه » 
ویصرح قائلا انه لو انکب على دراسة هذه الاشیاء لوجد لها بسرعة 
تفسیرا . فلا بد انها اختلالات وظيفية زهيدة » او اضطرابات 
بسيطة في النشاط النفسي يمكن بسهولة تحدید شروطها . فالرء 
الذي ينطق نطقا سلیما بوجه عام بمکن ان بخطیء في الکلام : 
١‏ متی کان متوعك الصحه او متعبا 6 ۲ - متی کان مهتاجا ç‏ 
۳ - متی كان مستفرقا في امور اخری . واثبات هذه التو OAS‏ 
ليس بالعسیر . ففلتات اللسان کثيرة الحدوث متی كان الانسان 
متعبا » او به صداع » او على وشك ان تأخذه نوبة من توبات 
وجع الراس + وفي ظروف مشابهة بحدث للانسان ان نی 
اسماء الاعلام ۰ وكثيرون من الاشخاص بحدسون بأزوف Á >g‏ 
الصداع لجرد وقوعهم في مثل ذلك النسیان . كذلك » عندما 
بكون الرء فريسة الاهتیاج فكثيرا ما تختلط عليه الاسمساء 
والسمیات »© فیفلط ویخطیء 6 واکثر ما کون نسیانه ما نوی القیام 
به من افعال او قيامه بأفعال ما كان في نيته القیام بها ساعسة 
o Â> L‏ السهو والغفلة 4 أي ساعة کون انتباهه مر 135 على شيء 
آخر . ومن الامثلة المعروفة على مثل هذا السهو والغفلة مشال 
الاستاذ في مغناة الاوراق الطائرة عندما بنسی مظلته وبأخذ قبعة 
ف مد لانه كان مرف اس فى للدت ال سالجا 
في كتابه التالي . أما المشاريع التي نعقد عليها العزم والوعسود 
التي نقطع بها العهد 6 ثم لا تلبث ان تنتسی لان أحداثا قد 
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استجدت وحولت الانتباہ على حين غرة في وجهة اخرى 6 فليس 
اسهل من ان بجد واحدنا امثلة وفيرة لها في تجربته الخاصة . 
قد يبدو لكم هذا واضحا مفهوما وبمنأى عن كل اعتراض . 
وقد لا یکون على جانب كبير من الطرافة » او على الاقسل ليس 
بالقدر الذي كنا نتوقعه ٠.‏ فلننعم النظر اذن في هذه التفاسير 
للهفوات . فالشروط التي نفترض تو فرها لحدوثها ليست جميعها 
من طبيعة واحدة . فتوعك الصحة واضطراب الدورة الدموبة لهما 
دورعما کاسباب فيريولوجية فی الاختلال الذي قد بصيب 
الوظيفة السوية ؛ بينما الاهتياج والتعب والسهو عوامل من نوع 
آخر » ویصح وصفها بانها نفسية - فیزیولوجية . ومن السهل 
ترجمة هذه العوامل الاخيرة الى نظرية . فالتعب » والسهو » وربما 
ايضا التهیج العام » تشتت للانتباه » فلا تعود الوظيفة العنية 
تتلقی قدرا کافیا من الانتباه » فیطرا علیها بسهولة خلل او بتعذر 
ادا ها بالدقة الطلوبة . وقد کون لانحراف الصحة او لتفسیر 
الدورة الدموية هذا الفعول عینه » اذ يؤُثران بالكيفية نفسها على 
العامل الحاسم والاهم » اي توز"ع الانتباه . اذن فهي في كل 
الاحوال ظاهرات متاتية عن اضطرابات في الانتباه ٤‏ سواء انشات 
هذه الاضطرابات عن اسباب عضوية ام عن اسباب نفسية . 
غير ان هذا كله لیس من شانه ان بحفز اهتمامنا بالتحليل 
النفسي 6 وقد کون لا تزال بنا رغبة في نفض أبدينا من هذا 
الموضوع . والحال اننا لو دققنا النظر في هذه اللاحظات تدقيقا 
اكبر » لتبين لنا ان الهفوات لا تتمشى كلها مع نظرية الانتباه 
هذه » او انها على الاقل ليست قابلة جميعها للاستنتاج من هذه 
النظربة مباشرة . وستلاحظ بوجه خاص ان هفوات ونسيانات 
تحدث ايضا لدی اشخاص ليسوا بمتعبين او ساهين او مهتاجين» 
بل في حالة سوبة من جميع الوجوه 6 اللهم الا اذا عزونا الى هؤلاء 
الاشخاص > وعلى وجه التحديد سيب الهفوة التي صدرت 
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عنهم » حالة من الاهتياج بأبون هم التسليم بها . ولا بخلو الامر 
من نزعة الى التبسيط لو زعمنا ان زيادة الانتباه قمينة بتنفيذ 
محكم لوظيفة من الوظائف » وان نقصان الانتباه تترتب عليه 
بالتالي نتيجة معاكسة ء فكثيرة هي الاعمال التي بنفذها المرء 
بصورة آلية أو بانتباه غير كاف ٤‏ من دون ان يضر ذلك بإحكامها. 
فالمتنزه » الذي لا کاد ندري ابن مقصده 6 سك على كل حال 
الطريق الصحيح ويصل الى غابته بلا تردد . وعازف البيانو 
المدرب يضغط بأصابعه على الملامس الصحيحة من دون تفكير بها. 
صحیح أنه قد بتفق له ان بخطىء » لکن لو كان من شأن gall‏ ف 
الآلي آن يزيد من احتمال الوقوع في الخطاً » لكان البارع بين 
العازفين هو اكثرهم عرضة للوقوع في الخطأ على اعتباره ان عزفه 
آمسی بعد طول تدرب آليا صرفا . وانه ليتبين لنا ٤‏ على العکس» 
ان الكثير من الافعال تؤدی بتوفيق كبير حينما لا تكون موضوع 
انتباه خاص > وان الغلط قد بقع على وجه التحدید حينما بحروص 
الرء اشد الحرص على الاداء الامثل ٤‏ اي حينما بكون الانتباه 
مشدودا اليه كله . وقد بقول قائلنا عندئذ ان الغلط جاء نتيجة 
«التهيج» . ولكن لم لا يكون هذا التهيج قمينا بالاحرى 2 كيز 
الانتباه على العمل الذي بحيطه الرء بکل اهتمامه $ فحين بزل 
بالانسان لسانه في ائناء خطاب هام او تفاوض وبنطق بعکس ما 
كان يريد قوله » فانه يرتكب خطأ بعسر علينا تفسيره بالنظرية 
النفسية ‏ الفيزيولوجية او بنظرية الانتباه . 

ان الهفوات نفسها تصاحبها طائفة من ظواهر ثانوية صغيرة 
تعصى على الفهم ولا تزيدها التفاسير المعتمدة حتى الان قابلية 
للفهم . فحين ینسی الانسان على سبيل الثال كلمة من الكلمات 
بصورة مؤقتة 6 نراه بضيق ذرعا 6 وسذل قصاراه ليتذكر الكلمة» 
ولا يقر له قرار ما لم بهتد اليها. فلم لا بفلح » رغم تلهفه وتحر"قه» 
الا فيما ندر في تركيز انتباهه كله على الكلمة التي بقول هو نفسه 
انها «على طرف لسانه» 6 والتي ستذكرها حالما بتلفظ بها احدهم 
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امامه ؟ كما ان هناك حالات اخرى تتضاعف فيها الهفوات وتتكائر» 
ويتشابك بعضها ببعض 6 ويقوم بعضها مقام بعض . فقد ينسى 
المرء » في مرة اولى » موعدا ؛ وفي المرة الثانية 6 وبعد ان کون قد 
عزم على الا بنساه ابدا » بكتشف انه قد اخطأ في تسجيل الساعة 
المضروبة له . وقد بسعى احدنا بكل ما أوتيه من حيلة الى ان 
بتذکر كلمة منسية 6 فاذا بكلمة ثانية تفلت من ذاكرته مع انها كان 
يمكن ان تفيده في استحضار الاولى ؛ واذ شرع بالبحث عن هذه 
الكلمة الثانية » نی ثالثة » وھکذا دواليك . ومثل هذه 
الضاعفات قد تحدث ايضا » كما نعلم » في الاخطاء المطبعية التي 
يمكن اعتبارها هفوات بقع فيها منضد الحروف في المطبعة . وقد 
و قعت في مثل هذا الغلط المعاند صحيفة اشتراكية_دبمو قراطية. 
فقد جاء یوما في تعليق لها على تظاهرة ما : «وكان بين الحضور 
سمو ولي العهر» (بدلا من ولي العهد) . وفي اليوم التالي » ارادت 
الصحيفة تصحيح خطنها والاعتذار عنه » فكتبت تقول : LS)‏ 
نقصد بطبيعة الحال ولي العهر» (هذه المرة ابضا بدلا من ولي 
العهد) M‏ . ويطيب ليمضهم في مثل هذه الاحوال ان بتكلم عن 
روح شرير بتحكم بالاخطاء المطبعية 6 عن عفرت صنل دوق 
الحروف 6 وكلها تعابير تتجاوز » في مداها » النظرية النفسية ب 
الفيزيولوجية عن الخط المطبعي . 

لعلکم تعلمون ایضا ان فلتات اللسان يمكن استحدائا 
بالابحاء » نوعا ما . وثمة نكتة حول الموضوع : فقد عهد یوما الى 
ممثل ناشىء في عنراء آورلیان O‏ بإبلاغ الملك في موقف جدي من 


٢‏ نترجم هنا روح الهفوة » لا لفظها . وهذا ما سنفعله في كل الامثلة 
المشابهة . سم 
٣ل‏ مسرحية لشیلر استوحاها من حياة جان دارك . سم 
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مواقف السرحية بأن القائد العام برد اليه سیفه . والحال ان احد 
الممثلين الثانوبين اراد اثناء التمرين ان بعابث الممثل المبتدىء > 
فلقنه العبارة محرفة على النحو التالي : ان القتواد برد ضيفه . 
ويبدو ان هذا الز"اح الثقيل اصاب هدفه : فقد نطق المشل 
التعيس الحظ فعلا بالعبارة الحر”فة كما هي اثناء التمثيل 
الفعلي » وهذا بالرغم من التحذیرات التي تلقاها بهذا الخصوص 6 
أو ربما بسبب هذه التحذيرات بالذات . 

والحال ان جميع هذه الخصائص الطفيفة المميزة للهفوات غير 
قابلة للتفسير بنظرية الانتباه المحوتل . غير ان هذا لا بعني أن هذه 
النظرية خاطئة . ولعلها بحاجة الى تكملة كيما تكون منرضية 
ومقبولة تماما . على ان الكثير من الهفوات يمكن النظر اليها » مع 
ذلك » من وجهة نظر مغايرة . 

لنتأمل من الهفوات تلك التي تلائم غرضنا اكثر من سواها : 
فلتات اللسان . ولقد كان سعنا أن نختار بدلا منها أغلاط الكتابة 
او القراءة . وبهذا الصدد 6 بجب الا شیب عن بالنا ان السوال 
الوحيد الذي طرحناه حتى الان هو متى وفي ابة شروط بفلت 
اللسان » واننا لم نفز بجواب الا عن هذا السؤال وحده . لكن من 
الممكن ان ننظر في الشكل الذي تتلبسه الفلتة » والاثر الذي بنجم 
عنها . وانتم تدركون ولا بد اننا ما لم نجب عن هذا السسوژال 
الاخير » وما لم نفسر الاثر الذي بتأتى عن الفلتة » فستظل هذه 
الظاهرة حادثا عارضا من وجهة النظر السيكولوجية 6 وحتى لو 
وحدنا لها تفسیرھا الفیز بو لوجي + وبدهي ان فلتة اللسان التي 
تصدر عني یمکن ان تتلیس الف شکل وشکل ؛ فمن المکن ان 
الفظ 6 بدلا من الكلمة الصحيحة » آلافا غیرها مما هو في غير 
محله ٤‏ وأن أحر ف الكلمة الصحيحة على الف وحه . deg‏ هذا 
وعندما تصدر عني في موقف معين فلتة بعینها دون سواها من 
الفلتات الحتملة » فهل تقسرني على ذلك اسباب قاهرة » ام ان 
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الامر محض مصادفة اعتباطية » ومسألة لا ستتبع اي جواب 
معقول ؟ 

حاول مؤلفان » هما السيد مرنفر 356880867 والسید ماير 
Mayer‏ (الاول فقيه في اللفة » والثاني طبيب آمراض عقلية) » 
في عام ۱۸۹۰ ان بطر قا من هذه الزاوية مساألة الاغلاط اللغوية + 
وقد جمعا أمثلة وعرضاها بادىء الامر من وجهة نظر وصفية 
خالصة . وهما لم بقدما بذلك » بطبيعة الحال » أي تفسير » 
لكنهما دلانا الى الطريق الذي يمكن ان بفضي اليه . فقد صنفا 
التحريفات التي تصيب الخطاب القصدي ضمن الابواب التالية : 
أ القلب وب الاستباق 6 ج ‏ الاستلحاق » د الادغام » 
ه ‏ الإبدال . وسأسوق لكم أمثلة على كل باب من هذه الابواب . 
فمن القلب ان بقول قائل : ميلو فينوس بدلا من فينوس میلو . 
ومن الاستباق قول القائل : ما اجثم الهم الذي يجثم على صدري» 
بدلا من : ما القل الهم الذي بجثم على صدري ۰ ومن الاستلحاق 
قول من بقول ۰ آدع و کم الى شرب شخب E)‏ رئیسنا » بدلا من 
نخب . وهذه الاشكال الثلاثة من الفلتات ليست كثيرة الذيوع . 
وبالقابل تکثر الفلتات التي تنجم عن تداخل کلمتین او ادغامهما 
کان بقول الفتی لفتاة يعاكسها في الطريق : هل تسمحین لي بان 
أنافقك في الطربق ؟ فهنا حدث ادغام بين كلمة ارافقك التي كان 
مفروضا ان بنطق بها وبين كلمة نافق التي نطق بها » والتي فيها 
اهانة للفتاة . وأقول بالناسبة ان صاحبنا الفتى لم بقع بکل تأكيد 
موقع رضا في عين فتاتنا . اما الابدال اخيرا فساضرب عليه مثالا 
من الامثلة التي جمعها مرنفر وماير : «سأضع اللحم في علية 


5 ميلو : جزيرة يونانية في بحر ايجه » اکتشف فيها سنة ۱۸۲۰ تمثال 
الالهة فينوس الشهير ٤‏ فنسب الیها . 5-5 
۵ تب شخب القتیل : سال الدم من اوداجه ۰ ہم 
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البريد» بدلا من : «سأضع اللحم في علبة الجليد» . 

اما التفسیر الذي بحاول الباحثان ا مشار الیهما استخلاصه 
مما جمعاه من أمثلة فيبدو لي غير كاف على الاطلاق . فهما 
بعتقدان أن اصوات اللفظة ومقاطعها تتفاوت قيمة وأهمية » وأن 
تعصیب 1226184102 العنصر الارفع في القيمة یمکن ان بترك 
أثرا تشویشیا في تعصيب العناصر الادنى في القيمة . وهذا في 
الحق لا سري الا على البابين الثاني والثالث عند الاقتضاء 6 وهو 
على كل حال قليل التواتر ؛ اما في ضروب الفلتات الاخرى » فان 
غلبة بعض الاصوات على غيرها » على افتراض وحودها » لا تلعب 
اي دور على الاطلاق . فأكثر الفلتات تواترا هي تلك التي بهفو 
فيها اللسان بكلمة بدل اخرى مشابهة لها » وهذا التشابه بدو 
للكثيرين كافيا لتفسير الهفوة . من ذلك ان استاذا قال في درسه 
الاول : «لست منكرا جهود الاستاذ الذي سبقني الى تدر سکم »» 
وكان قصده أن بقول : «لست منكرا جهود الاستاذ ... الخ» . 
وكذلك قول القائل : «أما فيما بتعلق بجهاز الراة التناسلي ٤‏ فرغم 
كل البحوث التي هاجت مؤخرا ... عفوا » رغم كل البحوث التي 
راحت مؤخرا ...» . 

لکن الفلتة الاكثر تواترا والالفت للانتباه هي تلك التي بهفو 
فيها اللسان بعکس ما كان بريد النطق به تماما . ومن الواضح ان 
العلاقات الصوتية او تأثيرات التشابه لا تلعب هنا سوى دور 
طفيف DU‏ . فاذا استبعدنا هذين العاملين ٤‏ جاز لنا ان نتوقف 
عند حقيقة معروفة 6 وهي ان الاضداد تقوم بينها وشائج قوية على 
صعيد التصور 6 وتكون قريبة الى بعضها بعضا غاية القرب مسن 
حيث التداعي او الترابط السيكولوجي . وثمة أمثلة مشهورة في 
هذا الموضوع . فقد افتتح مرة رئيس مجلس النواب عندنا 
الجلسة بقوله : «سادتي » بالنظر الى اكتمال النصاب » أعلن 
ارفضاض الحلسة» . 


KMH 


والواقع ان اي شکل آخر من اشکال التداعي السهل قد یکون 
له ما لتداعي الاضداد من مفعول اذا جاء حدوثه في غير محله . 
بروی » مثلا »> ان العالم الفیزیولوجي الشهور دیبوا = ريمون 
Dubois - Reymond‏ القی خطبة في مأدبة أقيمت بمناسبة 
زواج احد اولاد آل هلمهولتز Helmholtz‏ من ابنة الصناعي 
المعروف إ. سیمنز Siemens‏ © وأنهى كلمته الرائعة » كما هو 
مفروض » بالدعوة الى شرب نخب «شركة سیمنز وھالسک ےه 
الجديدة» . وكان شصد بقوله هذا » بطبيعة الحال » 2 5 _ á‏ 
سيمنز ‏ هالسكه Halske‏ القديمة ؛ والربط بين هذرمن 
الاسمين مألوف لدى جميع ابناء برلين . 

وعليه لا بد ان ندخل في حسابنا » علاوة على العلاقات 
الصوتية بین‌الالفاظ وتشابهها »© تأثر تراطها وتداعیها . ولکن 
هذا ايضا Y‏ بكفي . فثمة طائفة بکاملها من الحالات لا بمکن تفس 
الفلتة فيها الا اذا اخذت بعین الاعتبار العبارة التي كان التکلم تد قد 
نطق بها او حتى فكر بها سابقا. اذن فهي بدورها من الحالات ذات 
الفعول الاستلحاقي ٭ شبيهة بتلك التي حدثنا عنها مرنفر ٤‏ وان 
تكن اوسع نطاقا . وهنا لا اجد مناصا من الاعتراف لكم بأنه يلوح 
لي ٤‏ اذا ما أمعنا التفكير في كل ما تقدم » اننا أبعد الان عن فهم 
الطبيعة الحقيقية لزلات اللسان مما كنا عليه من قبل . 

غير اني اخالني لا أخطىء ان زعمت ان الامثلة التي سقناما 

علی الهفوات في ما تقدم من بحشنا : تترك لدينا انطباعا جدبہدا 
حقیقا بان وليه اهتمامنا . فقد بحثنا اولا في الشروط التي 
تحدث فیها الفلعة بصفة عامة » ثم درسنا العوامل التي تعیئن ما 
بیو ی 
الفلتة بحد ذاته » بصر ف النظر عن الكيفية التي تحدث بها . 
قر قرارنا على ان نفعل » رابنا انفسنا مطالہ ا بان تون نا را 
على التصر د بح بان التحریف » الذي هو قوام الفلتة » له في بعض 
الامثلة التي سقناها مغزى . لکن ماذا نمني بقولنا : له مفزى ۲ 


۳۱ 


نعني ان مفعول الفلتة قد يكون حقيقا بان نری فيه فعلا نفسييا 
كاملا » له هدفه الخاص ؛ وتظاهرة لها مضمونها ومدلولههما 
الخاصان . ونحن لم نتكلم حتى الان الا عن الهفوات » لکن بلوح 
الان ان الهفوة قد تكون فعلا صحيحا تماما » وکل ما هنالك انه ناب 
مناب الفعل النتظر او الراد . 

هذا المعنى اللصيق بالهفوة یتجلی للعيان في بعض الاحوال 
على نحو باهر لا يخطئه الادراك . فان یکن رئيس مجلس QUII‏ 
قد اعلن » من اول عبارة نطق بها » ار فضاض الحلسة » بینما كان 
قصده الاعلان عن افتتاحها » LSU‏ نميل » نحن العار فين بالظر وف 
التي حدئت فیها الفلتة » الى الافتراض بان لهذه الهفوة معنی . 
فقد کان الرئیس لا بتامل خيرا من الجلسة » وما كان لیسوءه لو 
استطاع رفعها . ولا بعسر علینا البتة في هذه الحال ان نهتدي 
الى مغزی الفلتة الشار الیها وآن نفهم مدلولها . وعندما تروي 
سيدة معروفة بتشبٹھا برأيها : «استشار زوجي طبیبا في نوع 
الحمية التي ينبغي عليه اتباعها » فاجابه الطبیب ان لا حاجة به 
الى الحمية » وانه ستطیع ان بأكل وشرب ما اریده انا» » فلا 
شك في ان في هذا القول فلتة » لکن هذه الفلتة تعتبر تعبیرا 
سافرا لا بخطئه الادراك عن طبيعة الخطة التي تنهجها السيدة 
الذ کورة حیال زوجها . 

فاذا ما تأكد LI‏ ان الفلتات ذات الغزی لا تشکل استثناء » بل 
هي على العکس كثيرة التواتر » ظهر LI‏ هذا الفزی » الذي لم 
نمره حتی الان اهتماما في کلامنا عن الهموات » على انه بالضرورة 
العنصر الذي له الصدارة على كل العناصر الاخری » وجاز لنا ان 
نقدمه في البحث علیها . وعندثذ کون في وسعنا ان نضرب 
صفحا عن‌جمیع العوامل الفیزیولوجية والنفسية - الفیزیو لو d>‏ 
وان نقصر اهتمامنا على البحث السيکولوجي الحض في معنی 
الهفوات ومغزاها والنیات والقاصد التي تشف عنها + وعلیه » 


YY 


A‏ سنمضي قدما الى الامام في تمحیص طائفة كبيرة من الملاحظات من 
هذا المنظور تحدیدا . 

لکن قبل ان نضع هذا المشروع موضع التنفيذ » أدعوكم الى 
ان تسلكوا معي طربقا آخر . فقد حدث لاكثر من شاصسر ان 
استخدم الفلتة او غيرها من الهفوات وسيلة من Sl g‏ ل الاداء 
الشعري + وفي هذا وحدہ ما شت لنا ان الشاعر برى ان الهفوة > 
وعلى سبيل الثال فلتة اللسان » ليست خالية من المعنى » ولاسيما 
انه يصطنعها عن قصد وعمد + ولن بدور في خلد احد ان بفترض 
ان الشاعر اخطأ وعثر به قلمه اثناء الكتابة » وأنه ترك خطأه بلا 
تصحيح 6 فصار على هذا النحو فلتة على لسان البطل . وانما 
Ve‏ 
بشق علینا ان نفطن الى ما يمكن ان بكونه هذا الشيء : كتنبيهنا 
الى ان الشخص المذكور ارد الله آو ممت aV‏ عان زك ان 
بصاب بنوبة صداع . لکن وان استخدم الشاعر الفلتة على انها 
كلمة ذات معنى ومغزى » فانه بجدر بنا ألا نفلو بطبيعة الحال في 
اهميتها . وفي الواقع » قد تكون الفلتة مجردة من کل معنى 6 
وقد لا تعدو ان تكون عارضا نفسسيا 6 أو قد لا بكون لها من معنى 
الا بصفة استثنائية » وهذا من دون ان ننكر على الشاعر حقه في 
تزويق اخراجها وتحميلها ما بتفق من العاني مع الفرض الذي 
برمي اليه . Y‏ تعجبوا اذن ان صارحتکم بأنكم قد تجنون فانده 
اكبر في هذا الوضوع لو قراتم الشعراء بدل ان تدرسوا مولفات 
فقهاء اللفة وأطباء الامراض العقلية . 

لدینا مثال على فلتة من هذا القبيل في فاللشتاین د 


14 البرشت فالنشتاين : دوق الاني هن مواليد بوهيميا (VE = 10AY)‏ 
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(بیکو لوميني » الفصل الاول »> الشهد الخامس) . ففي الشهد 
السابق كان بيكولوميني (۷) قد دافع دفاع ا حارا عن الدوق ٤‏ 
فأشاد بمحاسن السلم ومزاياه التي فطن اليها خلال الرحلة التي 
قام بها ليواكب ابنة فالنشتاين الى المعسكر . ثم يفادر خشبة 
المسرح تاركا اباه ومبعوث البلاط اللكي في انذهال ووجوم 
شديدين . وعندئذد يجري المشهد الخامس على النحو الآتي : 
کوستثبرغ : تعسا لنا ! این وصل بنا الحال » با صديقي $ وهل 
ندعه بذهب بوهمه هذا » من دون ان ننبهه اليه ولا أن 38 (Â‏ 
عينيه حالا ؟ 

اوكتافيو (بفیق من استغراقه في التفكير) : عيناي مفتوحتان » وما 
اراه ليس مما سرني . 

كوستلبرغ : ما الامر » با صديقي $ 

اوكتافيو : لعن الله تلك الرحلة ! 

کوسننبرغ : ماذا ؟ ما الخطب $ 

اوكتافيو : تعال ! بنبغي ان اتتبع دون إبطاء هذا الاثر الشووم 
الذي اراه بميني ... تعال ! (بهم باقتیاده) . 

کوستشبرغ : ما بك $ ابن ترد الذهاب ؟ 

او کتافیو (في تعجل) : الیها ! 


= لکنه طمعا في عرش بوهيميا » تفاوض على عقد الصلح مع العدو ٤‏ فامر 
الامبراطور بافتیاله . وقد استوحی شيلر من قصة حياته لائية مسرحية مثلت 
في فایمار (۱۷۹۸ = ۱۷۹۹) وتالفت من VB‏ آجزاء : معسكر فالانشتان 6 
وبيكولوميني » وموت الدوق . سم 

۷ _ القصود هنا بيكولوميني الغتى » ابن اوكتافيو بيكولوميني » وهو 
جنرال نمساوي من مواليد بیزا بابطاليا ).114 = 1107( © لمع اسمه في هدد 
من الممارك في حرب الثلائین سنة . pE‏ 


۳ 


کوستنبرغ : الى ... 
اوکتافیو (متدارکا) : الى الدوق ! هيا ! 

کان اوكتافيو بريد ان بقول «اليه » الى الدوق !» . لکن 
لسانه هفا به ؛ وبقوله : اليها » أماط اللثام (لنا على الاقل) صن 
كونه ادرك تحت تأثير من صار المقاتل الشاب بحلم بمحاسن السلم . 

لقد اكتشف أ. رانك ۸) Rank‏ مثالا اكثر روعة من هذا 
لدی شکسبیر » وذلك في مسرحية تاجر البندقية » وعلى وجه 
التحديد في المشهد الشهير الذي بتمين فيه على العاشق المحظوظ 
ان بختار بين صناديق ثلائة . وخير ما بمكن ان أفعله ان اقرا 
علیکم الفقرة القتضبة التالية مما كتبه رانك بصدد هذا الموضوع: 

«بحتوي المشهد الثاني من الفصل الثالث من تاجر البندقية 
لشکسی علی مال من فلتات اللسان بنم" عن زهافة کبيرة في 
الحس الشعري وعن براعة كبيرة في الصنمة الفنية 6 وهو شبت» 
نظیر ذلك الثال الذي وجده فروید في فالنشتاین (علم نفس 
امراض الحياة اليومية CO‏ » الطبعة الثانية 6 ص (SA‏ » ان الشعراء 
بعرفون حق العرفة اوالية هذه الهفوة ومغزاها » وانهم یفترضون 
بالشاهدین ابضا معرفة هذا المغزى. فبورشیا » التي ارغمها ابوها 
على ان تختار زوجا لها عن طريق القرعة » افلحت 6 ہما واتاها 
من حظ » في الافلات من کل الذین تقدموا الى خطبتها وما حازوا 
على رضاها . ثم لا وجدت اخیرا في باسانیو الخاطب الذي 
ترتضیه © CIL‏ تخشی ان سبيء هو الآخر اختیار الصندوق ٠‏ 


۸ - اوتو رانك : طبیب امراض عقلية (۱۸۸۲ - (TAYA‏ < كان لفترة طوبلة من 
الزمن من تلامیذ فروید الاوفیاء » له دراسات تحليلية نفسية في الیتو لوجیا» كما 


أدخل تطوبرا علی تفسیر عقدة أوديب ۰ سام 
1 كتاب لفروید اصدره سنة ۱۹۰۱ ودرس فيه شتى آشکال الهفوات التي 
ترتكب في الحياة اليومية . سمت 


Yo 


وكانت ت تتمنى لو تخبره بأنه حتی ان وقع له هذا فبوسعه الاطمئنان 
الى حبها » لکن العهد الذي قطعته لوالدها كان يمنعها من ذلك . 
وفيما هي فريسة هذا الصراع الداخلي » جعلها الشاعر تقول 
لخاطبها الغالي عندها : 

«ارجوك ان تتمهل ؛ اصبر بوما او یومین قبل ان تسلم امرك 
للعبة الحظ ؛ فلو اسأت الاختيار لفقدت عشرتك . تمهل اذن . 
لمة شيء بی (لکنه لیس الحب) بأني ساتحسر واتأسف لو 
فقدتك ... صحیح اني استطیع ان آخذ بيدك کیما تحسسن 
الاختیار » لكني في هذه الحال سأحنث بيميني » وھ ذا ما لا 
اطیقه . ومکذا قد لا أكون من حظك ؛ وعندئذ ستحعلني آتحسر 
على انني لع احثث بيميني . آه لهاتین آلعینین اللتین زرعتسا 
البلبلة في نفسي وشطرتاني شطرين : شطر لك » وشطر لك ... 
اربد ان اقول لي . لکنه ان كان لي » فهو لك ايضا » وهکذا اکون 
كلي لك) . 

«هذا الشيء الذي ما كانت تريد الا ان تلمع اليه إلاصسة 
طفيفة » والذي كان بفترض بها ان تکتمه وتخفیه » وهو انا 
كلها له حتی قبل اجراء القرعة وآنها تحبه » هذا الشيء جعلها 
الشاعر » برهافة سيكولوجية بديعة » تبوح به عبر فلتة لسانها » 
فخفف بهذه الحيلة الفنية عن العاشق ما کان بعانيه من شك Y‏ 
بطاق »© وعن الشاهدن ما کانوا فيه من ترقب وقلق بصدد 
نتيجة الاقتراع» . 

ولنلاحظ ابضا مدی ما دللت عليه بورشیا من إرهاف عندما 
CIS‏ في آخر کلامها بین الاعترافین المتضمّنين في فلتة لسانها 
وأزالت ما بینهما من تناقض € مع مجاهرتها في الوقت نصسسه 
بحبها له : «لكنه ان کان لي » فهو لك ایضا » وهکذا اکسسون 
كلي لك) . 

لقد اتفق لأحد المفكرين ممن لا صلة لهم بالطب ان کشف 6 


۳۹ 


بملاحظة واحدة بتيمة » مفزی الهفوة » فوفر علينا بذلك عناء 
البحث عن تفسير لها . انتم جميعكم تعر فون ولا بد الهجاء العبقري 
ليختنبر غ 1١/1 Lichtenberg‏ — ۱۷۹۸۹) الذي قال عنه غوته 
ان كل نكتة من نكاته تخفي معضلة . فقد کتب ليختنبرغ يقول انه 
من كثرة ما قرا هوميروس انتهى به الامر الى ان يقرأ اسم 
اغاممنون Agamemnon ١‏ حيثما طالعته كلمة انغینومن )١١(‏ 
Angenommen‏ . هنا تكمن فعلا كل نظربة الهفوة . 

في المحاضرة التالية سنری ان کنا نستطيع ان نتفق 
والشعراء في تصورهم لعنی الهفوات . 


٠‏ اغاممنون : من ملوك اليونان الاسطوربین وقائدهم في حرب طروادة» 
ضحى بابنته افيجينيا قربانا للآلهة حتى تهب الرياح مؤاتية لسفن الاغريق. > 
١‏ کلمة المانية معناها «افتراضا» . سم 


YY 


المحاضوة الثالثة 


المفوات ( تابع ) 


اتفقنا في محاضرتنا الاخيرة على النظر الى الهفوة في ذاتها » 
لا في صلتها بالفعل القصدي الذي تحدث ما تحدث فيه من 
تشويش . وقد تبدی لنا ان الهفوة تنم" في بعض الاحوال عن معنى 
خاص 6 وقلنا بیئنا وبين انفسنا انه لو امكن اثبات صحة هذا 
الانطباع الاول على نطاق اوسع » لكان خليقا بهذا المعنى اللصيق 
بالهفوات ان بستاثر باهتمامنا اكثر مما تستأثر به الظروف التي 
تحدث فیها الهفوة . : 

ولنتفق مرة اخری على ما نعنیه حين نتکلم عن «معنسی» 
سيرورة من السیرورات النفسية . فما هذا «العنی» في نظرنا 
سوی القصد الذي بخدمه والکان الذي شغله في المتوالية 
النفسية . بل قد بسعنا ٤‏ في معظم ابحائنا » ان نستبدل كلمة 


YA 


«المعنى» بكلمة «القصد» او «الغرض» . لکن عندما نتصور أن وراء 
الهفوة قصدا » الا ترانا نجري وراء مظهر خداع او ضرب من 
المبالغة الشعرية ؟ 

لنلزم أمثلة فلتات اللسان 6 ولنستعرض عددا اکبر من 
الملاحظات التي تتعلق بها . فهنا تواجهنا مجموعات كاملة مسن 
الحالات يتجلى فيها معنى الفلتة بوضوح وسطوع . وبادىء ذي بدء 
الحالات التي ينطق فيها المرء بعكس ما يبفي قوله . لقد قال 
الرئيس في خطابه الافتتاحي : «أعلن ارفضاض الجلسة» . لا 
مجال هنا للبس او الابهام » فالمعنى والقصد اللذان يشي بهما 
كلامه انه بريد فض الجلسة . بل لعلنا نستطيع ان نضيف انه قال 
ذلك ؛ وما علينا في هذه الحال الا ان نأخذه بقوله . ارجو الا 
بقاطعني الان احد باعتراضاته » كأن برد علي" بأن ذلك امر محال» 
على اعتبار اننا نعرف انه كان بريد افتتاح الجلسة 6 لا فضها » 
وانه يؤكد بنفسه ‏ ونحن نقر Gb‏ هو المرجع الاول والاخير ب 
انه كان يربد افتتاحها . ولا تنسوا اننا کنا اتفقنا على النظر الى 
الهفوة في ذاتها ؛ أما صلاتها بالقصد الذي تشوشه » فستكون 
موضوع بحثنا لاحقا . واو نهجنا غير هذا النهج » لوقعنا في خطأ 
منطقي (سمیه الانکلیز (V ) Begging The question‏ من شأنه 
ان ببعدنا عن معالجة المسألة المطلوب معالجتها . 

وحتى في الحالات الاخرى 6 التي لا ينطق فيها المرء تحديدا 
بعکس ما كان يبفي قوله » تظل الهفوة تعبر عن معنى مضاد . 
فعندما قال الاستاذ : «لست منكرا جمود الاستاذ الذي سبقني 
الى تدريسكم» » فان كلمة جمود ليست نقيض جهود ؛ لکن قوله 
بتضمن اعترافا علنيا بتنافى تنافيا صارخا وموقف المتكلم . 

وفي حالات اخرى » کون كل شأن الفلتة ان تضيف معنى 
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آخر الى العنی القصود . وهنا تبدو العبارة وكأنها ادغام او 
اختصار او تكثيف لعدة عبارات . وهذا بنطبق على تلك السيدة 
الطاغية الشخصية التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة والتي 
قالت عن زوجھا : «انه يستطيع ان JU‏ ویشرب ما أريده انا» . 
فكأنها قالت : «يستطيع ان بأكل ويشرب ما يريد . لكن ما حاجته 
الى ان بريد ؟ فأنا من بريد مکانه» . وکثیرا ما تترك الفلتات انطباعا 
بأنها اختصار من هذا القبيل . ومثال ذلك ان استاذا في التشر بح 
سال تلاميذه ٤‏ في نهاية درس له عن التجويف الانفي » عما اذا 
كانوا قد فهموه . فلما اجابوه بالابجاب » أردف بقول : «لا اعتقد 
ذلك ٤‏ لان من يفهمون البنية التشريحية للتجويف الانفي » حتى 
في مدينة تعد مليونا من السكان » یمکن ان بعدوا على اصع 
واحدة ... عفوا » على اصابع بد واحدة» . وهکذا فان اختصار 
الجملة كان له معناه : فقد اراد الاستاذ ان بقول انه لا بوجد سوى 
رجل واحد يفهم بنية التجويف الانفي . 

الى جانب هذه الطائفة من الحالات » التي بنجلي فيها معنى 
الفلتة من تلقاء نفسه » ثمة حالات اخرى لا تشي فيها الفلتة 
بمفزی ذي دلالة » وتكون بالتالي متعارضة مع ما كنا نتوقعه . 
فحين بلحن احدهم في النطق باسم علم او بتلفظ بأصوات غریبة 
فی Vend‏ کے ا A‏ اه لنا PES DE E‏ ہی 
لسالة معنى الهفوات سوى جواب سلبي . لکن لو آمعنا التفكير 
في هذه الامثلة لبان لنا ان تحريف الالفاظ او الجمل آمر قال 
بسهولة للتفسير » بل لتأكد لنا ان الفارق بين هذه الحالات التي 
یکتنفھا قدر اكبر من الغموض وبين الحالات الواضحة البيتنة 
التي ذكرناها أعلاه ليس كبيرا كما حسبنا لاول وهلة . 

J‏ رجل عن وضع حصانه المريبض » فأجاب : «۰۲ » ربما 
یصیش ... ربما بعيش شهرا آخر» . فلما سئل عن المعنى الذي 
رمى اليه من وراء كلمة يصيش (التي نطق بها في بادىء الامر بدلا 
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من یعیش) » اجاب انه بالنظر الى أن مرض حصانه هو في نظره 
مصیبة ألمت به » فقد دمج رغما عن ارادته بين كلمتي مصيبسة 
و يعيش » فكانت منهما زلة لسانه یصیش (عن مرنفر وماير) . 

وفي معرض حدیث احدهم عن مسالك وآسالیب تشر 
استنکاره واشمنزازه » قال : «عندئذ انکشرث آمور كثيرة» . وكان 
بقصد ان بقول : انکشفت امور كثيرة . لکن بما انه كان ينمت في 
سريرة نفسه تلك السالك والاسالیب بانها شريرة » فقد ربط بغير 
طوعه بين كلمتي انکشفت وشريرة » فکانت الفلتة انکشرت (عن 
مرنغر ومایر) . 

تذكروا مثال ذلك الشاب الذي عرض ان p‏ 31 3 سيدة Y‏ 
بعرفها بكلمة آنافقك . وقد اجزنا لانفسنا ان نفك هذه الكلمة الى 
رافق و نافق » وکنا على ثقة تامة بهذا التأويل » فلم نر داعيا الى 
توكيد صحته . وبتضح لكم من هذه الامثلة اننا نستطيع ان نفسر 
حتى هذه الحالات من الفلتات التي یکتنفها قدر اكبر من الابهام 
بالتقاء لفظين Ola‏ عن قصدين مختلفين او بتداخلهما . والفارق 
الوحيد بين شتى انواع هذه الحالات ان القصد في بعضها » كما 
في الفلتات التي ينطق فيها المرء بعکس ما سفي قوله » بحل محله 
قصد plar‏ تماما (استبدال) 6 بینما لا بصيب القصد في حالات 
اخرى سوى تحريف او تعديل بفعل قصد آخر 6 مما يدي الى 
تشكيل الفاظ مختلطة تنطوي على قدر او آخر من المعنى . 

هكذا بتهيأ لنا اننا كشفنا سر عدد كبير من الفلتات . ناذا 
تمسكنا بهذه النظرة » امکننا ان نفهم مجموعات اخری ما برحت 
حتى الان ملغزة . من ذلك » على سبيل المثال » اننا لا نستطيع 
على الدوام » وفيما يتعلق بتحريف الاسماء » ان نفترض ان المسألة 
مسألة تزاحم بين اسمين 6 متشابهين ومختلفين في آن واحد . 
سی ان ام نان لهذا ا کل ان لط 
اللثام عن القصد الثاني . فتحريف الاسم امر شائع خارج نطاق 
الفلتات . ومن ذلك ان يحاول احدهم تحريف الاسم لكي بجمل 
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له وقعا نشازا » او لكي ستحضر وقعه في الآذان صورة شيء 
مبتذل . وهذا لون شائع جدا من ألوان الاهانة والتجربح » لیس 
للإنسان الهذب الا ان b‏ من اللجوء اليه » ولو على مضض . 
وکثیرا ما يعطى شكل «نكتة» مسفة كل الاسفاف . من الباح لنا 
اذن ان نفترض أن الفلتة تتأتى في كثير من الاحيان عن قصد 
تجريحي بتنكر في إهاب تحريف اللفظ . ولو توسعنا بتصورنا 
هذا لوجدنا ان مثل هذه التفاسير تسري على بعض الفلتات ذات 
الوقع الهازل او اللامعقول : «ادعوكم الى شرب شخب رئيسنا 
(بدلا من : شرب نخب)» . فهذه الكلمة الفالتة » بما لها من وقع 
غير مستساغ » قد عكرت » على غير ما انتظار 6 جو ذلك الحفل 
الرسمي ؛ فاذا تذکرنا بعض الالفاظ والعبارات التي ننطق بها 
قصد الاهانة » جاز لنا ان نفترض » في الحالة التي نحن بصددهاء 
وجود ميل بحاول الافصاح عن نفسه 6 ولو بالتناقض الصارخ مع 
موقف الخطيب الفعم احتراما وتوقيرا في الظاهر . ولكأن هذا 
الخطيب اراد ان بقول في حقيقة الامر : لا تصد قوا ما اقوله c‏ 
فانا لا اتكلم جادا » بل اسخر من صاحبنا » الخ . وكذلك الحال 
في أرجح الظن في الفلتات التي تتحول فيها الالفاظ البريئة الى 
كلمات جارحة وبذشة . 

هذا الیل الى التحوير ٤‏ او بالاولى الى التحريف » نلحظه لدى 
الكثير من‌الناس ممن سسلكونهذا المسلك حبا بالتندر و«التنكيت». 
وبالفعل ٤‏ كلما طرق سمعنا تحريف كهذا » وجدنا انفسنا نتساءل 
هل قصد المتكلم الى التنكيت فحسب 6 ام ان لسانه عثر به بفلتة 

هکذا نكون قد وحدنا 6 بسهولة نسبية » حلا للغز الهفوات ! 
فما هذه الهفوات وليدة المصادفة » وانما هي افعال نفسية جدية 
لها معنى ٤‏ وناجمة عن تضافر قصدين مختلفين ٤‏ او بالاحرى عن 
تعارضهما . غير اني أتوقع سلفا كل الاسئلة وکل الشكوك التي قد 


Y 


تثيرونها بهذا الصدد » اسئلة وشكوك لا بد ان نلتمس لها أجوبة 
وحلولا قبل ان بحق لنا الاغتباط باحراز تلك النتيجة الاولى . 
ولست أنوي بحال من الاحوال ان ادفع بكم الى التعجل في 
استخلاص النتائج ۰ بل لنناقش جمیع النقاط في نظام وتأن » 
الواحدة تلو الاخری . 

ماذا عساکم تسالوننی ؟ اتسألونني هل اعتقد ان التفسیر 
طائفة محدودة منها فحسب $ وهل شمل هذا التصور جمیع 
ضروب الهفوات الاخری : اغلاط القراءة والكتابة » والنسیان » 
والاخطاء Méprise‏ » وتعذر اهتداء الرء الى شيء کان قد 
وضعه في مکان ما » الخ ؟ وما الدور الذي يمكن ان يلعبه بعد 
التمب والتهیج والسهو وتشتت الانتباه حیال الطبيعة النفسية 
للهفوات $ وقد تلاحظون » علاوة على ذلك » ان احد القصدسن 
التزاحمین في الهفوة باطن على الدوام » بینما الآخر ظاهر . فکیف 
السبیل الى اظهار هذا القصد الخفي ؟ واذا تصورنا اننا افلحنا 
في ذلك » فکیف نثبت ان هذا القصد لیس محتملا فحسب ؛ بل 
هو القصد الحقيقي الوحید ؟ الدیکم اسئلة اخری تطرحونهيا 
علي" ؟ ان كان هذا كل ما لدیکم » A GLS‏ عليه من عندي . 
وساذکرکم بان الهفوات بحد ذاتها ليست هي » والحق يقال » ما 
بستاثر باهتمامنا » وانما نرید ان نستخلص من دراستها نتائج 
قابلة للتطبيق على التحلیل النفسي . ولهذا اطرح السؤال التالي: 
ما هذه القاصد والیول التي تتعدی ان جاز القول على مقاصد 
وميول اخری » وما العلاقات التي تقوم بين القاصد التعدبة 
والقاصد التعدی علیها ؟ وهکذا سنجد انفسنا ملزمین باستئناف 
مجهودنا من جدید بعد ان نکون قد وفتقنا الى حل المشكلة . 

اذن هل بنطبق تفسيرنا على جميع حالات الفلتات $ أميل کل 
الیل الى اعتقاد ذلك » لان هذا التفسیر هو الذی بفرض نفسه 
كلما محْصنا فلتة من الفلتات . على انه ليس ثمة دلیل على انه لا 
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وحود لفلتات تنشا عن اوالیات اخری ۰ علی رسلکم ۰ لكن هذا 
الاحتمال لا بعنینا کثیرا من الوجهة النظرية » لان النتائج التي 
نتطلع الى استخلاصها کمدخل الى التحلیل النفسي تبقی قائمة 
حتی على فرض ان الفلتات التي تتفق وتصورنا لا تمثل الا نسبة 
ضئيلة بين ساثر الفلتات » وهو على كل حال فرض غير صحیح. 
اما سوالکم الثاني عما اذا كان من الباح لنا ان نعمم على سائر 
انواع الهفوات النتائج التي تتأتى لنا من دراسة فلتات اللسان » 
فاني ساجیب عنه استباقا بالابجاب + وسترون اني محق في ذلك 
متی ما انتقلنا الى فحص الامثلة التعلقة بزلة القلم » والاخطاء 6 
الخ . غير اني اقترح علیکم » لاسباب تقنية » إرجاء هذا العمل الى 
ان ننتهي من دراسة مشكلة فلتات اللسان بمزيد من التعمق . 
والآن » وحیال الاوالية النفسية التي اتینا بو صفها » ما الدور 
الذي تضطلع به بعد العوامل التي بعلق علیها الباحثون اهميسة 
كبرى : اضطرابات الدورة الدمو d‏ » التعب »© التهیج » الثرود 
وتشتت الانتباه ؟ هذا سوال جدير بتمحيص مستأن . وتاأکدوا 
اننا لا نماري البتة في SU‏ هذه العوامل . والحق انه لا بتفق 
كثيرا للتحلیل النفسي ان بماري في ما شبته الآخرون 6 وهو بصفة 
عامة Y‏ بصنع اکثر من ان یضیف اليه جدیدا ؛ والصادفة هي 
التي شاءت ان یکون ما اغفله الآخرون واضافه التحلیل النفسي 
هو اساس‌الوضوع وجوهره. ان تأثیر الاستعدادات الفیز و لو حية» 
الناشئة عن توعك الصحة واضطراب الدورة الدموبة وحسالات 
الاعیاء 6 على [والية حدوث الفلتات لیس مما بنکر بحال من 
الاحوال . وتجربتکم الشخصية واليومية كفيلة بإلبات وجود هذا 
التاثر . لکن هذا التفسير لا یفسر شیئا کثیرا ! والعوامل التي 
عددناها ليست 6 بادیء ذى بدء ٤‏ شروطا لازمة للهفوة . فالفلتة 
تحدث ايضا في تمام الصحة وفي تمام السواء . ولیس لهذه 
العوامل البدنية من قيمة الا بقدر ما تسهتل وتيسر الاوالية 
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النفسية المتحكمة بالفلتة . وقد لجأت وما ؛ تمثيلا على هذه 
العلاقة » الى تشبیه أجدني اليوم مضطرا الى التمثل به من جديد 
لانني لن اجد » مهما بحثت » خيرا منه . لنفرض اني بینما كنت 
ابو ليلا في مكان عفر عاجني لصن :وسلسی سا تي بوهيرة 
نقودي ؛ وعلى اثر هذه السرقة التي ما استطعت اثناءها تمييز 
وحه اللص 6 قصدت اقرب مخفر للشرطة وقدمت شكوى D‏ : 
اہی الظلام والانفراد قبل قليل متاعي» . عندثذ قد بجيبني 
رئيس المخفر بقوله : «بخيل الي انك تخطىء بتفسيرك الامر هذا 
التفسير الميكانيكي المفرط . ولو سمحت 6 فاننا نتصور الموقف 
سے یس ہو ہس وھ مول رکوس ا 
والانفراد » مالك . وأهم ما في حالتك » في رأبي » هو الاهتداء 
الى السارق 6 فعندئذ فحسب قد تتاح لنا الفرصة لاستعادة 
الاشياء التي سرقها منك» . 

وعلى هذا » فان العوامل النفسية ‏ الفيزيولوجية » من تهيج 
وشرود وتشتت انتباه » لا تسعفنا كثيرا في تفسير الهفوات . فان 
هي الا تعابير لا تغني ولا تسمن 6 وستائر لا يجوز لها ان تحجب 
عنا روّبة ما وراءها + والاولى بنا ان نتساءل : ما علة التهيج » أو 
ما علة تشتت الانتباه في الحالة الخاصة التي نحن بصددها $ وانا 
لا انكر » بطبيعة الحال » ما للمؤثرات الصوتية والتشابهات 
اللفظية والتداعيات المعهودة التي تقوم بين الكلمات من اهمية 
معلومة . فجميع هذه العوامل تسهئل الفلتة اذ تدلها الى الطريق 
الذي بمكن لها ان تسلکه . لکن أبكفي أن بكون امامي طریق ليتعين 
علي" ان اسلكه ؟ الحق أنه لا بد لي ابضا من دافع بحفزني على 
ابرام قراري بسلوكه ؛ ولا بد لي من قوة تحملني على المضي فيه . 
اذن EUS‏ العلاقات الصوتية والتشابهات اللفظية ليس من شأنها 
مثلها في ذلك مثل الاستعدادات الجسمانية ‏ الا ان تیسر 
الفلتة » لا ان تفسرها بملء معنى الكلمة . وحسبكم ان تستذكروا 
ان خطابي هذا » على كثرة ما فيه من الفاظ تشابه بجرسها الفاظا 
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اخری او ترتبط بأضدادها ترابطا وثيقا او تستحضر تداعيات 
مالوفة » بقي خالیا - اللهم الا فیما ندر من الزلات . ولعلنا LS‏ 
سنجیز لانفسنا 6 عند الاقتضاء » ان نقول مع الفیلسو ف فونت(۲)» 
ان فلتة اللسان تحدث عندما ترجح كفة الیل الى التداعي على 
كفة مقاصد الکلام الاخری طرا » من جراء الاعياء الحسماني . لکن 
التجربة تنقض هذا التفسیر » وترینا ان الفلتة قد تحدث في بعض 
الاحوال حتی وان غابت العوامل الجسمانية » كما قد تحدث في 
احوال اخری حتی وان انعدمت التداعیات القمينة بتيسيرها . 
لکن سوالکم بصدد الكيفية التي نتحقق بها مسن تداخل 
القصدین سوال مفید حقا . ولعلکم لا تشتبهون في النتانسج 
الخطيرة التی قد تترتب عليه تبعا للحواب الذی سنعطیه له . 
ففیما تعلق باول القصدین > القصد التمدی عليه » لا بمکن ان 
بخالجنا شك بصدده : فالشخص الذى برتکب الهفوة بعرف هذا 
القصد ویجاهر به . آما الشك والتردد فلا یکتنفان الا القصد 
الآخر » القصد التعدي . والحال انني اسلفت لکم القول » وهو 
بالتاکید لم يغب عن بالکم » ان ثمة مجموعة من الحالات کون فیها 
هذا القصد الاخير جليا بیتنا هو الآخر . ومفعول الفلتة هو الذي 
بميط LI‏ اللثام عنه » وذلك متی واتتنا الجراة على النظر الى هذا 
الفعول بحد ذاته . لقد قال الرئیس عکس ما کان بفترض به ان 
بقوله :فمن الواضح یت می ہے رو من الواضح 
a‏ كان رو E‏ ا د 
كل تأویل ٠‏ لکن كيف لنا ٤‏ في الحالات التي Y‏ بصنع فيها القصد 
المتعدي شيئًا غير ان بحرف القصد الاصيل من دون أن بفصح 
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عن نفسه » ان نستبيئه من خلال هذا التحريف ؟ 

نستطيع 6 في طائفة اولى من الحالات » ان نفعل ذلك ببساطة 
وعلى نحو ثابت محقق » باتباعنا الطريقة عينها التي نتبعها في 
الكشف عن القصد المتعدى عليه . فنحن نعلمه من فم الشخص 
المعني بالذات الذي بتدارك خطأه فور صدور الفلتة عنه ویعاود 
النطق بالكلمة الصحيحة » كما في الثال الآنف الذكر : ریسا 
یصیش ... ریما یعیش شهرا آخر» . فلما سثل : لاذا نطقت 
بادىء الامر بكلمة یصیش $ اجاب صاحبنا انه اراد ان بقول انها 
مصيية أصابتني » لكنه خلط » بغير طوعه 6 بين يعيش وبين 
المصيية » فكانت فلتة لسانه : يصيش . هكذا بكون الشختص 
المعني نفسه قد کشف لنا عن القصد التعدي . وكذلك الحال في 
المثال الذي سقناه في المحاضرة السابقة عن فلت اللسان : 
انكرت ؛ نقد اجات الرحل 6لا كل عن مرها انه ان تصن 
ان بقول انها آمور شريرة » لكنه امسك عن ذلك وتورط في وجهة 
LL‏ . وهنا ايضا یمکننا تعيين القصد المتعدي بمثل الثقة التي 
نعين بها القصد المتعدى عليه . وانا لم اکن خالي الوفاض من كل 
نية مسيقة عندما سقت هذين الثالین اللذين لم اکن لا انا ولا احد 
من أنصاري مصدر روایتھما او تحليلهما . على انه في كلتا 
الحالتين لم یکن مناص من التدخل الطفيف من الخارج لتسهيل 
الخن. . فقد اقتضی توحية السوال الى الشخصين العتیین عن 
السبب الذي حملهما على التورط في تلك الفلتة » وعن رابهما في 
الموضوع . ولولا ذلك »© فلربما نطقا بالفلتة من دون ان بجشما 
نفسيهما عناء تفسیرھا . لکن لا DES‏ عن سرها » فسراھا بأول 
فكرة خطرت على بالهما . وكما ترون » فان هذا التدخل الطفيف 
ونتيجته هما بحد ذاتهما ضرب من التحليل النفسي 6 نموذج مصغر 
۶۶۹۷۹۱۹٥۶۸ 68‏ 0 
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للتحليل النفسي تبرز حالا ازج باسمه هنا ؟ الا تساوركم الرغبة 
في الاعتراض علي" بان العلومات التي بدلي بها الاشخاض الذین 
ارتكبوا فلتات ليست مما بمكن ان بعتد به كل الاعتلاد ؟ الا 
تقو لون بينكم وبين انفسكم أن الاشخاص العنیین يجنحون بطبيعة 
الحال الى الامتثال لدعوة من يطلب اليهم تفسير الفلتة فيتلفظون 
بأول شيء بخطر ببالهم ان لاح لهم قمينا بتقدم التفسير المنشود؟ 
وهذا كله ليس من شأنه ٤‏ في رایکم » ان بثبت ان الفلتة تنطوي 
فعلا على المعنى المعزو الیها . فقد یکون لها هذا المعنی » لکن ریما 
كان لها ابضا معنى آخر . فقد كان من الممكن ان تخطر سال 
الشخص الذي نوجه اليه السؤال فكرة مغايرة تماما للفكرة الاولى» 
ولكنها تضاهيها » ان لم نقل انها تفوقها » في صلاحتها للتفسير. 

انني لأعجب حقا للاستخفاف الذي تعاملون به في صميمكم 
الو قائع النفسية ! تخيلوا ان احدهم قام بتحليل كيمياوي لمادة 
معينة 6 فوجد ان لاحد عناصرها المقو”مة وزنا معينا » مقداره كذا 
ميلغراما » مثلا . وافترضوا ان نتائج محددة بمکن استخلاصها 
من هذا الوزن . فهل لکم ان تتصوروا آن ادر کيمياوي آخر الی 
نقض هذه النتائج بحجة ان الادة المذكورة کان بمكن ان کون لها 
وزن آخر ؟ ان الانسان لا يملك الا ان بسلم بان الوزن الکتشف 
هو الوزن الحقيقي » ثم بتخذ من هذه الحقيقة الواقعة » بلا تردد؛ 
اساسا للاستنتاحات اللاحقة . فهل بحوز لنا » عندما تواحهنا 
واقعة نفسية » قوامها فکرة معينة خطرت ببال شخص ردا علی 
سوال وجهناه اليه » الا نطبق القاعدة نفسها » وان نزعم ان هذا 
الشخص کان يمكن ان تخطر له فكرة اخری ؟ الحق انکم مأخوذون 
بوهم حرية نفسية » وانتم عن التخلي عنه عاز فون ! واني لآسف 
اذا كنت لا استطیم مشاطرتکم واک تی هذا الوضوع . 

قد تسلمون في نهاية الامر بهذه النقطة » لکن لتجسددوا 
معارضتکم لنقطة اخری . وهکذا ستردفون قولکم : «اننا نفهم ان 
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کون قوام تقنية التحليل النفسي الخاصة انتزاع حل المشكلات 
التي یتصدی لها من فم الشخص المحثل بالذات . لکن لنعد في 
هذه الحال الى ذلك المثال الآخر SHI‏ بدعو فيه خطيب á 55W!‏ 
معشر الحفل الى شرب «شخب» الرئيس . فأنت تقول ان القصد 
لکن هذا تأوبل شخصي من جانبك ليس الا ء بنيتته على ملاحظات 
من خارج فلتة اللسان . أما لو وجھت سؤالك الى مرتكبها فلن 
يقر ابدا بقصد تجريحي ؛ بل سيبادر بالاحرى الى نفيه » وبکل 
ما أوتيه من قوة . فلماذا لا تتنازل اذن عن تأو بلك المتعذر اثباته 
والبرهان عليه حيال هذا الانكار القاطع ؟» . 

لقد اهتديتم هذه المرة الى حجة ذات وزن . وهأنذا اتخيل 
ولعله حائز من الان على لقب محاضر خاص Privat - «œ‏ 
Docent‏ »4 واني لاتمثله شابا بنتظرہ مستقبل حافل بالوعود . 
وسأسأله بإلحاح ان لم يكن قد شعر بشيء من النفور من التعبير 
عن عواطفه التكريمية ازاء رليسه . لکن ها هوذا يستقبل سوالي 
باحتداد » وبرد علي بسخط : «ارجوك ان تكف عن استجواباتك» 
AS‏ نطقت بكل بساطة ب «شخب» بدلا من «نخب» » لاني نطقت 
قبلها مباشرة بكلمة «شرب» وهذا ما سمیه ميرنغر بالاستلحاق » 
فلا داعي للبحث عن تأويل آخر . آفهمتني ؟ حسبك ذلك !) (حم ! 
ان رد GLS Jas‏ لعنيف حقا » وإنكاره أعنف . واني لاقر بأنه لا 
مجال لانتزاع شيء منه » لكني اعتقد ايضا انه حربص شخصيا 


کان عليه وضع فرويد نفسه في اول حياته العلمیة ٠‏ سم 
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اشد الحرص على الا نجد لهفوته معنى . وقد ترون معي انه اخطأ 
باحتداده مع ان الامر لا يعدو ان يكون بحثا نظريا خالصا » ولكن 
قد تضيفون قولكم : انه بعرف ولا بد » على كل حال » ما كان بريد 
او لا بريد قوله . 

أحقا $ هذا تحدہدا ما نريد ان نتحقق منه بعد . 

هنا اسمعکم تهتفون : ها صاحبنا قد وقع اخيرا ! وكاني 
بلسان حالكم بقول : أهذه هي اذن تقنيتك ؟ أكلما صدرت عن 
شخص فلتة لسان » وقال في تعليلها ما بتمشى مع رايك » اعلنت 
انه الحجة الاخيرة والفاصلة في الوضوع » وصرحت : «ها هوذا 
لالص يي ہریت لات كال یں الو و ا 
لا تمشی مع ELIS‏ » زعمت للحال ان تفسيره عديم القيمة » وان 
ليس من داع للاخذ به ! 

ذلك هو الوضع حقا . غير انه بسعني أن أضرب لكم مثالا على 
خاله مثابية تجری :تھا الأتون فا هذا الجرئ اسب . فحين 
يقر بقر الظنين بجرمه » بصداق القاضي اقراره ؛ لكنه حين ينكره » 
لا بصدقه القاضي . ولو جرت الامور غير هذا المجرى ما استقام 
للعدالة كيان ؛ ولا محيد لنا عن الاخذ بهذا النهج ٤‏ رغم الاخطاء 
المحتملة . 

«ولكن هل انت قاض, » وهل من يزل لسانه بفلتة متهم في 
نظرك ؟ وهل فلتة اللسان جرم ؟» . 

لعل هذا التشبيه » على بعده » خليق بألا نرداه . لکن آرأنتم 
الی هذه الفوارق البليفة التي تتکشف للعیان ما آن نتعمق قلیلا 
في دراسة الشکلات - البريئة في الظاهر - التي تثيرها الهفوات؟ 
وانها لفوارق Y‏ نملك بعد ان نسو"ها وآن نوفق بینها . لذا آقترح 
علیکم حلا وسطا مؤ قتا بنهض تحدبدا على اساس هذه الشابهه 
بين التحلیل النفسي والدعوی القضائية . فعلیکم من جهتکم ان 
تسلموا لي بأن معنی الهفوة یکون بمتأی عن اي شبهة متی ما آقر 
به الحثل نفسه . وبالقابل اسلم لکم بتعذر الحصول على دلیل 


مباشر على المعنى الشتبه به اذا ما رفض الحلل الادلاء بأبسة 
معلومات »© أو اذا ما كان غيابه حول دون حصولنا على هذه 
المعلومات . وعندئذ نضطر » كما في التحقيق القضائي » للاكتفاء 
بقرائن تجعل قرارنا مشاکلا بقدر كثير او قليل للواقع » تما 
للظروف . وقد تضطر المحكمة » لاسباب عملية » الى ان تعلن ان 
التهم مذنب 6 حتی وان لم تتوفر لها سوى ادلة تخمينية . ومع 
اننا لسنا بحاجة الى ركوب هذا المركب ó‏ الا انه بخلق بنا ان لا 
نتمنع عن الاستفادة من مثل هذه القرائن . فمن الخطأ ان نتوهم 
ان العلم لا يتألف الا من أطروحات قام صارم البرهان على 
صحتها 6 ومن الخطل أن نطلب منه أن بكون كذلك . والحق ان 
مثل هذا الطلب Y‏ بصدر الا عن اولئك الذين لا بنساقون الا بسائق 
السلظة » والذین تمس حاجتهم الى استبدال التظيم الديضي 
بآخر » ولو كان علمیا . والواقع ان التعلیم العلمي لا بنطوي الا على 
قدر طفیف من القضایا اليقينية الثابتة ؛ واکثر اثباتاته على 
درحات شتی‌من الرجحان. وخاصية الروح العلمي معر فته و قدرته 
على متابعة البناء ومواصلته » وان اعوزته ادلة نهائية . 

لکن ان لم نظفر من فم الحلل بالذات بالعلومات القمينة 
بتفسير معنی هفوته » فأنى لنا ان نقع على مرتکزات لتأویلاتنا » 
وعلی قرائن لبرهاننا ؟ هذه الرتکزات وهده القرائن تتأتی لنا من 
مصادر شتی . اولها القارنة التشابهية مع ظاهرات لا صلة لها 
بالهفوات » كما عندما نلاحظ مثلا ان لتحریف الاسم في الهفوة 
معنی تجریحیا ممائلا للمعنی الذي یکون JA‏ هذا التحریف لو كان 
قصديا . كما یزودنا بالرتکزات والقرائن الوضع النفسي الذي 
حدثت فيه الهفوة » ومعرفتنا بطبع الشخص الذي ارتکب هذه 
الهفوة » والشاعر التي قد تکون ساورته قبل ارتکاب الهفوة والتي 
قد لا تکون هذه الهفوة الا استجابة مضادة لها . والكيفية التي 
تجري بها الامور عادة تفرض علینا ان نقوم بتاویل الهفوه » اول 
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الامر » انطلاقا من مبادىء عامة 8 وما نصل اليه على هذا النحو Y‏ 
بعدو ان یکون تخمینا » مشروعا للتأوبل نسعی الى ASG‏ صحته 
شت صحة افتراضنا » الى ان ننتظر احداثا معينة تکون الهفوة 
نفسها بمثابة نذير بها . 

لن بكون من السهل علي" أن أسوق لکم الادلة على ما اقول ما 
دمت احصر بحثي بمضمار فلتات اللسان » ولو ان هذا الضمار 
قمين بتزويدنا هو الآخر ببعض الامثلة الجيدة . فالشاب الذي 
رغب في مرافقة السیدة» فعرض عليها ان ینافقها (جمع بين كلمتي 
رافق وثافق) عو كل AST‏ كنات خذول € والسيدة التي و 
على زوجها ان بأكل و شرب ما تریده هي بالتأكيد واحدة من او لك 
النسوة الطاغيات الشخصية (وانا اعرف انها كذلك نعلا ممن 
تكون لهن اليد الطولى في بيوتهن . وهاكم ايضا المثال التالي : ففي 
كلامه الى أعضاء «لجنة الاعارة» » بدلا من ان بخاطب اعضاء 
«مجلس الادارة» . اذن فبوسعنا ان نتكهن ونفترض أن معارضته 
أصطدمت بقصد متعد ذي صلة محتملة بعملية اقتراض (اعارة) . 
وقد علمنا بالفعل ان خطیبنا كان بحاجة موصولة الى الال » وكان 
قد تقدم بطلب اقتراض جديد . وعليه » فاننا نستطيع ان نلخص 
علة القصد المتعدي بالفكرة التالية : خر لك ان تلتزم جانب 
الاعتدال في معارضتك ٤‏ فأنت تخاطب اشخاصاا يمكنهم ان 
يمنحوك او برفضوا منحك الاعارة التي تطلبها . 
القرائن - الادلة لو أبحت لنفسي ان اطرق میدان الهفوات الاخری 
الوسيع . 
حين لا يستطيع ان بحفظه الا بصعوبة ومشقة » فمن حقنا ان 
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نفترض انه بضمر لحامل هذا الاسم بعض الضغينة » فلا بطیب له 
أن بفكر به . تأملوا معي في ما تکشفه LI‏ الامثلة التالية عن الوضع 
النفسي الذي تحدث فيه هفوات من هذا النوع 

«كان السيد س بحب سيدة لا تبادله الحب » ما لبثت ان 
زمن بعيد » بل تصله وإباه علاقات تجارية © فانه دائم النسیان 
اس ون انه فط الى فة عن قافن ار كنذا فعا 
الداعي الى الكتابة الیه» O‏ . 
غريمه المحظوظ . Nicht Gedacht Soll Seiner Werden‏ (ه) „ 

مثال آخر : سألت سيدة طبيبها عن حال سيدة اخرى 
بعر فانها كلاهما » لكنها سمتها بشهرتها قبل الزواج . أما شهرتها 
بعد الزواج فقد غابت عن ذاكرتها نھالیا . ولا سثلت في هذا » 
صر حت انها مستاءة حدا من زواج صديقتها وأنها لا تطیق زوج 
هذه الاخيرة البتة ŒO‏ . 
الاسماء . آما ما بستاثر باهتمامنا الان فهو الموقف النفسي الذي 
بقع فيه هذا النسیان . 

ان نسیان المشاريع بمكن ان بعزى » بصورة عامة » الى تأثير 
تيار مضاد ہہ وضعها ام التنفیدذ ۰ ولیس هذا راي 
CNS‏ رت 
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النظري . فالوصي » الذي يعتذر لربيبه عن نسيانه طلبه » لا 
بغنيه اعتذاره هذا شيئًا في نظر الربيب الذي يقول بينه وبين 
قصده ألا بنجز الوعد الذي A E‏ و ہیں ا 
الشنهین والتصور التحليلي النفسي للهفوات . را ربة منزل 
تستقبل ضیفا کان قد دعته بهذه العبارة : «کیف ! آهذا سوم 
زبارتك ؟ لقد نسیت تماما انني E ges‏ لهذا الیوم» + او تصوروا 
حالة شاب مرغم علی الاعتراف للفتاة التي بحبها بانه نسي ان 
ببادر الى اختلاق ما لا بصدءق من الوانع التي حالت دون موافاتها 
بحسب الموعد ودون اتصاله بها فيما بعد . كما أن الاعتسذار 
امین ٩‏ سی تتا فى و A‏ جو 
بیرغ لاننا تخر GUS‏ يعض اترات فى فرط انها السكزية 
لها معنى » ونعرف في غالب الاحوال ما هو هذا المعنى . فلماذا لا 
نكون منطقيين ونشمل بهذه النظرة سائر الهفوات » ونجهر بذلك 
بصراحة وبلا قيد ؟ ان لهذا ایضا جوابا بطبيعة الحال . 

حتى في نظر العامة» فلن بدهشکم طبعا ان تلاحظوا ان الشعراء 
يصطنعون هذه الهفوة للقصد ذاته . فمن حضر منكم او قرا 
مسرحية ب. شو : قيصر وكليوباترة » بذکر في الارجح المشهد 
الاخير الذي تستحوذ فيه على قيصر » التهيء للرحيل » فكرة 
مقصد عقد العزم على تنفيذه ولکنه بات عاجزا عن تذكرة . ثم 
نعلم في آخر الامر ان هذا القصد كان مقابلة كليوباترة لتوديعها. 
وقد اراد الشاعر » بهذه الحيلة الصفيرة » آن بصزو الى قیصر 
الكبير عجرفة ما كانت من خلقه ولا مما بحلو له أن بتظاهر به . 
وانتم تعلمون من الصادر التاريخية ان قیصر استقدم کلیوباترة 


of 


الی روما » فاقامت فیها مع قیصرونها الع ؛ الی آن اغتیسل 
قیصر » فهربت من الدینة . 

ان حالات نسیان ASU‏ والشاریم هي بوجه العموم علی‌درحة 
كبيرة من الوضوح بحیث بکاد بتعذر Ude‏ استخدامها في مسا 
نرمي اليه 6 وهو استخلاص القرائن المتعلقة بمعنی الهفوة من 
الو قف النفسي. لذا سنیمم شطر نوع من الهفوات بعوزه الو ضوح 
ویکتنفه اللبس : ضياع الاشیاء واستحالة الاهتداء الى موضعها. 
وقد ببدو لکم انه Y Lol‏ بصداق ان کون LILI‏ ومقاصدنا دور ما 
في ضیاع الاشیاء » بالنظر الی ما لهذا الضیاع من وقع مژلم في 
انفسنا في كثير من الاحیان . لکن كثيرة هي الامثلة على الحالة 
التي ساوردها لكم : فقد اضاع شاب قلما كان شدد الحرص 
عليه ؛ والحال انه كان قد تلقی بالامس من صهره رسالة خنتمت 
بهذه العبارة : «لیس عندي علی کل حال لا الوقت ولا الرغنة 
لاشجعك على استهتارك وکسلك» ۷) . وکان القلم هدية من 
صهره هذا على وجه التحدد . ولولا هذه الصادفة » ما امکننا 
بطبيعة الحال ان نجزم بان نية التخلص من القلم قد لعبت دورا ما 
في ضیاعه . وهذا النوع من الحالات کثیر التواتر . فالانسان 
بضیع الاشیاء اذا ما اختلف مع من قدمها اليه وتلاشت رغبته في 
التفكن تة سيك .وقد تیمها ان سٹھھا ووغه فى اسضة اليا تما 
هو احسن منها . وبدخل فى عداد هذا الموقف من الاشياء 
اسقاطها وكسرها وإتلافها . افمحض مصادفة ان بضيع التلميذ 
او بتلف او بكسر شیئا مما ستعمله یومیا » كحقيبته او ساعته 
على سبیل المثال » عشية عيد ميلاده تحديدا ؟ 

لا شك في أن من عانى كثيرا من عدم قدرته على الاهتداء الى 


۷ - نقلا عن ب. داتنر . 
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موضع الاشياء الذي وضعھا بنفسه فيه شق عليها ان بصدق ان 
هذه الحوادث محكومة بقصد ما . ومع ذلك » Y‏ بندر على الاطلاق 
ان تنم" الظروف المصاحبة للنسيان عن وجود ميل الى التخلص 
بصورة مؤقتة أو نهائية من الشيء المنسي . وسأسوق واحدة من 
هذه الحالات » ولعلها أدل من كل ما عرف او نشر حتى الیوم : 

روى لي شاب ان سوء تفاهم وقع بينه وبين زوجته قبل 
بضع سنوات 6 وقال : «كنت اجد زوجتي باردة اكثر مما شبغي» 
وکنا نعيش جنا الى جنب 6 بلا حب أو حنان » وان كنت لا انكر 
عليها خصالها وصفاتها الحميدة . ذات يوم جاءتني » وكانت عائدة 
من نزهة »© بکتاب اشترته » توخيا منهاا Gb‏ سيشوقني . 
فشكرتها على «اهتمامها» ووعدتها بقراءة الكتاب ووضعته في 
مكان ما . ولكني لم البث ان نسيت المكان الذي وضعته فيه . 
وتصرمت شهور تذكرت فيها الكتاب مرارا عدة وجھدت للعثور 
عليه » ولكن بلا طائل . وبعد ذلك بحوالي ستة شهور مرضت 
أمي » وكنت احبها حبا جما » فسارعت زوجتي الى السفر لتقوم 
على العناية بها . وتفاقمت حالة المريضة » مما اتاح لزوجتي ان 
تظهر طیب شمائلها . وذات مساء عدت الى بيتي عامر القلب 
بالشعور بالرضى عن زوجتي ومفعما بعرفان الجميل لکل مما 
فعلته . ودنوت من مكتبي 6 وفتحت دون قصد محدد » لکن 
بوثوق السائر في نومه » درجا دعينه ٤‏ فکان اول ما وقع S‏ 
عليه الكتاب المفقود الذي UW‏ عز" علي" الاهتداء اليه» . 

هكذا » وبزوال الدافع ٤‏ لم بعد من المتعذر الاهتداء الى 
الفقود . 

بوسعي » لو شئت» ان اسوق من هذه الامثلة الى غير ما حد» 
لكني لن افعل . ففي كتابي علم نفس امراض الحياة اليومية 
(طبعته الالمانية الاولى صدرت عام )19.1( فيض من مختلف انواع 


۹ 


الامثلة لمن ببغي دراسة الهفوات (۸) . وجميع هذه الامثلة تتمخض 
عن نتيجة واحدة Y‏ تتبدل : ان للهفوات معنى » وهي تهدينا الى 
سيل استخلاص عدا العنی علی ضوء الظروف الصاحبة لها . 
وسالزم جانب الاقتضاب الیوم » لان کل قصدنا ان نستخلص من 
هذه الدراسة عناصر تمهيدتة للتمرس بالتحلیل النفسي . وعلیه » 
لن احدثکم بعد الا عن مجموعتین من اللاحظات : ملاحظات تتصل 
بالهفوات التراکمة والتراکبة » واخری تتصل بتأکید الاحسداث 
التالية للهفوة صحة تاویلنا لها . 

ان الهفوات التراكمة والتراکبة تولف بلا ادنی رب اجمل 
تشكيلة من نوعها . ولو كان كل الطلوب ان نثبت ان للهفوات معنی 
ومغزى » لحصرنا اهتمامنا من البدابة بهذه الهفوات وحدها < لان 
معناها على درجة من الوضوح والجلاء بحيث لا یغیب حتی عسن 
اشد العقول بلادة » وبفرض نفسه حتی على الاذهان المتشبثة کل 
التشبث باذیال الروح النقدي . فتراکم التظاهرات نم" عن 
plir‏ 5 بصعب عزوها الى الصاد فة » وتتفق کل الاتفاق » على 
العکس € مع فرضية قصد وفرض . واخیرا » فان نيابة بمض 
الهفوات مناب غيرها تدلنا على ان الجانب الهم والاساسي في هذه 
الهفوات يجب التماسه » لا في شکلها ولا في الوسائل التي 
تستخدمها »© وانما في القصد الذي تقوم هي نفسها على خدمته 
والذي يمكن أن یتحقق بطرق شتی . وسأسوق لکم مثالا على 
نسیان متکرر : يروي !. جونز (۹) انه ترك مرة على مکتبه لمدة 


۸ - وكذلك في ما جمعه أ. مايدر (بالفرنسية) » و ۰۱.۱ بريل (بالانكليزية)» 
و إ. جونز (بالانکلیزیة) » و ج. ستارك (بالهولاندية) » الخ ٠‏ 

٩‏ - ارنست جونز : محلل نفسي بريطاني (۱۸۷۹ = ۱۹۰۸) ٤‏ اشتهر اول 
الامر بسيرة حياة فروید التي وضعها باسم حياة فروید وفکره » ومؤسس الجممية 
البرطانية للتحلیل النفسي ‏ وله دراسات تحليلية في الفن 48159 3 = 


۷ 


بضعة ایام 6 ولاسباب بجهلها 6 رسالة كان قد کتبها . ولا عزم 
على ارسالها Mas‏ ونفذ عزمه » أعادها أليه ال Dead Letter‏ 
6 ددائرة الرسائل المهملة) DY ٤‏ نسي أن بضع مھ تسنیا 
العنوان . فلما استصلح هذا السهو »© والقی بالرسالة من جديد 
في صندوق البرید » غفل هذه المرة عن لصق الطابع 7 وعندئذ 
لم بجد مناصا من الاقرار بينه وبين نفسه بأنه لم تكن له رغبة 
حقيقية في ارسال الرسالة المذكورة . 

وهاكم حالة اخرى بتراكب فيها استملاك الاشياء بطريق 
الخطأ مع استحالة الاهتداء بعد ذلك الى موضعها . فقد قامت 
سيدة برحلة الى روما مع صهرها 6 وهو رسام مشهور + وقد 
رحب الالمان المقيمون في روما بالزاثر ترحيبا حارا » واحتفلوا به» 
وقدموا اليه » في جملة الھدایا التي قدموها اليه » ميدالية 
ذهبية قديمة العهد . وساء السيدة ان تلاحظ ان صهرها لا بقدر 
هذه القطعة النفيسة حق قدرها . فلما حضرت اختها الى روماء 
قفلت راجعة الى بلدها » ولاحظت 6 وهي تفك حقيبتها » انها 
حملت معها الميدالية من دون ان تدري كيف . وعلى الفور بادرت 
الى اعلام صهرها وابلفته انها ستميد الميدالية الى روما في 
الغداة . فلما كان الغد تعذر عليها ان تهتدي الى المكان الذي 
وضعتها فيه ؛ واستحال بالتالي ارسالها . وعندت_ذ حدست 
السيدة ہما بعنيه «سهوها» : فهي تود الاحتفاظ بالقطلعهمة 
النفيسة لها . 

لقد سقت اليكم من قبل مثالا بتراكب فيه نسيان مع خطأ: انه 
مثال ذاك الذي سها عن موعد لمرة اولى » فعزم على ألا بنساه مرة 


= والانتروبولوجيا ¢ وقدم مساعدة ô „S‏ للمحللين النفسيين ا لذین لجؤوا الى 
انکلترا فرار! من الاضطهاد النازي ٠‏ سامت 


مه 


ثانية » ASI‏ لما وافی الى الموعد الثاني رأى أنه قدم في غير الساعة 
المحددة . وقد روى صدیق لي » ممن بهتمون بالعلوم والآداب Clan‏ 
قصة حادثة مشابهة من معين حياته الشخصية بالذات . قال : 
«وافقت 6 قبل بضع سنوات 6 على ان اكون عضوا في مجلس 
ادارة احدی الجمعيات الادبية » اعتقادا مني بأن الجمعية قد 
تساعدني ذات يوم على تقدم احدى مسرحياتي على المسرح . 
وصرت كل يوم جمعة احضر جلسات مجلس الادارة » على غير 
اهتمام S‏ من حانبي . Â rs‏ بضعة أشهر تأکد لي ان احدی 
مسر ‌حياتي ستقدم على مسرح ف... » وابتداء من ذلك الیوم 
صرت أنسى دوما حضور الحلسات الذکورة . لکن با قرات ما 
کتبته عن هذه الامور » خجلت من مسلكي ؛ و قلت بيني وبين 
نفسي الومها انني ما احسنت فعلا بانقطاعي عن الجلسات منذ ان 
انتفت حاحتي الى الساعدة التي كنت اتأملها . وهکذا عقدت 
العزم على الا اتخلف عن الحضور بوم الجمعة القادم . وظللت أفكر 
بذلك طول الوقت » الى أن کان الیوم الذي وجدت فيه نفسي 
اقف امام باب غرفة الاجتماع . ولشد ما كانت دهشتي لا وجدته 
مقفلا » اذ كانت الحلسة قد عقدت بالامس ! والحق انني اخطات 
في اليوم وذهبت السبت Jd‏ الجمعة» (۱۰) . 

ومع انه بودي لو أمضي في سرد آمثال هذه الحالات على 
مسامعكم » الا اني أكتفي بهذا القدر » لاستعرض وإباكم بعض 
حالات من نوع آخر » وعلى وجه التحديد النوع الذي لا تتأكد فيه 
صحة تأوبلنا الا بما بقع من أحداث تالية له . 

غني عن البيان ان الشرط الاساسي في هذه الحالات أن نكون 
جاهلين بالموقف النفسي الراهن او عاجزين عن اخضاعه لتحرينا 
وتقصينا . وعندئذ لا بعدو تأوبلنا ان بكون ضربا من التخمين الذي 


٠ ۔ نقلا عن ویتلر‎ ٠ 
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Y‏ نعلق عليه اهمية كبيرة . لکن لا بلبث ان بطرا في وقت لاحق 
حادث ما » فيتبين لنا منه صحة تأوللنا الاول . فقد دعيت بوما 
الى بيت زوجين شابين » فروت لي الروجة اثناء زبارتي » وهي 
تضحك » انها ذهبت في اليوم التالي لعودتها من شهر العسل 
لزبارة اختها ‏ وما كانت بمتزوجة ‏ لتصطحها » كما كانتا 
تفعلان من قبل » الى السوق لشراء بعض الحاجات » فيما الزوج 
الشاب قد مضى لشؤونه . وعلى حين غرة أبصرت في الجانب 
الآخر من الشارع برجل يسسير ٤‏ وقالت لاختها وقد اشکل غليها 
قلیلا : «انظري » هوذا السيد ل...» » وقد سهت عن ان هذا 
السيد ان هو الا زوجها الذي تزوجته قبل بضعة اسابیع . وقد 
تركت هذه القصة في نفسي انطباعا مزعجا » لكني لم اشأ ساعتئذ 
ان اسلم بالنتيجة التي لاح لي انها تنطوي عليها . ولم استذکر هذه 
القصة الا بعد تصرم عدة سنوات : فقد علمت يومئذ بالفمل ان 
زواج الزوجين الشابين قد آل الى نهابة محزنة . 

بورد . مابدر 2586068 حالة سيدة نسيت 6 في الیسوم 
السابق لزواجها » أن تذهب الى الخياطة لتقيس ثوب عرسها » ولم 
تستذکر ذلك الا في ساعة متأخرة من الليل . وهو يربط بين هذا 
النسیان وبين الطلاق الذي اعقب الزواج بقليل . واعرف بدوري 
سيدة » هي اليوم مطلقة » اتفق لها تكرارا » قبل الطلاق بمدة 
طويلة » ان وقتعت بشهرتها قبل الزواج وثائق تتعلق بادارة 
انلاكهاواعر S‏ خالات تسام E‏ اضعى AN T‏ شمر العسل ë‏ 
خاتم زواجهن ٤‏ وهو شيء اسبفت عليه الاحداث اللاحقة دلالة لا 
لبس فيها . ومما بروى أن كيمياوبا LUI‏ شهيرا ما قيض له ان 
بعقد قرانه GY‏ نسي ساعة الاحتفال 6 ولانه بدلا من ان قصد 
الكنيسة ذهب الى مختبره . وكان على درجة كافية من الحصافة 
ليكتفي بهذه التجربة اليتيمة » وقد مات طاعنا في السن وعازبا. 

لعل الفكر بنحو بكم الى الافتراض بأن الهفوات تنوب ٤‏ في 


٠ 
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جميع الحالات » مناب ال Omina‏ ؛ او التطير لدى القدامی . 
وبالفعل » ان بعض حالات التطير ما كانت تخرج عن ان تكون 
هفوات » كما عندما بتعثر احدهم أو بقع . لکن بعض حسللات 
التطیر الاخرى كان لها طابع الحدث امو ضوعي 4 لا طابع الفعل 
الذاتي . لکن لیس لكم أن تتصوروا کم بصعب احیانا ان نقطع في 
ما اذا کان حدث بعينه ندرج في عداد الفئة الاولی او في عداد 
الفئة الثانية . فالفعل بعرف في كثير من الاحيان كيف يلبس قناع 
الحدث السلبي . 

ولعل كل من خف منكم وراءه ماضيا مديدا حافلا بالتجارب 
سيقول بینه وبين نفسه انه ربما كان وفر على نفسه الكثير من 
الخيبات والمفاجآت UZ‏ لو تأتت له الشجاعة والعزيمة لتاوسل 
الهفوات التي تقع على صعيد العلاقات فيما بين الناس على انها 
عوارض منذرة 6 ولاعتبارها قرائن على مقاصد ونيات لا تزال 
دفينة في الصدور . والحق اننا في اكثر الاحيان لا نجرؤ على 
فعل ذلك » لاننا نخشی أن نظهر بمظهر من برتد الى الخرافات 
والعتقدات الباطلة » ناكصا عن طريق العلم . وعلی كل حال » ان 
النذر لا تتحقق جميعها » ومتى ما زدتم معر فة بنظرباتنا فهمتم انه 
ليس من الضروري ان تتحقق جميعها . 
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المهاضوة الر ابعة 


امفوات ( خاقة ) 


للهفوات معنی ومغزی : تلکم هي النتيجة التي لا مناص لنا 
من التسلیم بها باعتبارها خلاصة التحلیل السابق » والتي ننبعي 
ان نتخذها اساسا لابحائنا التالية . ولنقلها مرة اخری : اننا لا 
نؤكد (ومثل هذا التوکید لیس بضروري من منظور الهدف الذي 
ننشد) أن کل هفوة لها دلالتها » ولو كنت اعتقد ان ذلك هو 
امرحم » عستقا ان G‏ ان ها اليناف سای ال سود 
نسبیا في مختلف آشکال الهفوات . اف عليی کل حال » ومن 
هذا النظور » اختلافات بين شکل وآخر . ففلتات اللسان وزلات 
القلم » الخ » يمكن ان یکون لها اساس فیزبولوجي محض » ولو انه 
يلوح لي أن هذا ضعيف الاحتمال في مختلف صنوف حسالات 
النسيان تیان الاسماء والقاصد > تمدن الاقتداء الى مو یشم 


1۲ 


الاشياء » الخ) . كما ان هناك حالات من الضياع Y‏ بتدخل فيها 
الاخطاء التي ترتكب في مجرى الحياة لا بمكن الحکم عليها بداكة 
وحهات نظرنا الا الی حد معين . وأرحو أن تبقی هذه التحدیدات 
مائلة في أذهانكم حینما نعتمد منطلقا لأبحاثنا التالية الاطروحة 
القائلة ان الهفوات افعال نفسية ناحمة عن تداخل قصدين . 

تلکم هي النتيجة الاولی للتحلیل النفسي . فقبل الوم لم يكن 
علم اللفس شته على الاطلاق في وحود هذه التداخلات او مرف 
شیئا عن الظاهرات التي تنشأ عنها . وقد وستعنا على هذا النحو 
مساحة العالم النفسي توسیما مرمو قا » وادرجنا في مضمار علم 
النفس ظاهرات ما كانت من قبل تدخل في عداده . 

لنقف لحظة اخری بعد عند الاطروحة القائلة ان الهفوات 
«افعال نفسیة» . فهل نصادر هذه الاطروحهة على ان للهفوات 
معنی فحسب » ام اننا نقصد بها الى ما هو آبعد من ذلك $ Y‏ أظن 
ان ثمة من داع للتوسع في مدلولها . فكل ما يمكن لنا ان نلاحظه 
في الحياة النفسية نصفه في الارجح بانه ظاهرة نفسية . والطلوب 
فقط ان jai‏ ف هل هذه الظاهرة النفسية او تلك نتيجة مباشرة 
لعوامل بدنية 6 عضویة 6 مادبة » وفي هذه الحال تخرج من نطاق 
البحث السيكو لوجي » ام انها ناشئة بصورة مباشرة عن سيرورات 
نفسية اخرى تكمن فيما وراءها ٤‏ وفي مكان ما » سلسله العوامل 
العضوية . هذا الاحتمال الثاني هو الذي بتجه اليه فکرنا حين 
نصف ظاهرة ما بأنها سيرورة نفسية 6 ولهذا قد کون اقرب الى 
الصواب أن نعطی أطروحتنا الشكل التالی : ان الظاامرة ذات 
دلالة » ولها معنى 6 اي آنها تنم" عن قصد 6 عن ميل ومنزع » 
وتشغل مكانة معينة في سلسلة من العلاقات النفسية . 

ثمة ظاهرات اخرى كثيرة تشبه الهفوات » لکن هذا الاسم لا 
بصلح لها . ونحن نسميها بالافعال العارضة ار الأعراضية 


1۳ 


8 . وهي جميعها تتصف بصفات الفعل العديم 
الدلالة والحافز ٤‏ والمجرد من الاهمية » وفي القام الاول » الفائض 
عن الحاجة . لکن ما بميزها عن الهفوات بحصر المعنى هو انعدام 
وجود قصد عدائي ومتعد بعاکس القصد الاول وبعارضه . ثم 
انها تتداخل ibs‏ > من جهة اخرى ٤‏ مع الحركات والبوادر 
التي نفيد في التعبير عن الانفعالات . وتندرج في فئة الانمال 
العارضة هذه جميع اللامسات التي لا هدف لها في الظاهر والتي 
تصدر عنا عندما نعبث بملابسنا ٤‏ او بأحزاء من حسمنا ء٤‏ أو 
بأشياء في متناول بدنا ؛ وتدخل في عداد هذه الاقعال ایض 
الالحان التي نترنم بها » وبوجه العموم سائر الافعال التي نمسك 
عنها » كما بداناھا > بلا دوافع ظاهره . والحال انني لا اتردد في 
الجزم بان جمیع هذه الظاهرات دالة » و قابلة للتأویل بمثل النجو 
الذي نؤول به الهفوات » وأنها بمثابة نذر وعلائم طفيفة تکشف عن 
سيرورات نفسية اخری احل" شانا منها » وانها افعال نفسية 
بملء معنی الكلمة . لکن لیس في نيتي ان اطیل الو قوف عند هذا 
التوسیع لضمار الظاهرات النفسية : بل أؤثر استئناف تحلیل 
الهفوات التي تضع نصب أعيننا بکل الجلاء الرغوب آخطر مسائل 
التحلیل النفسي . 

ان آهم الاسئلة التي طرحناها بصدد الهفوات والتي لم نجب 
عنها حتی الان هي التالية : قلنا ان الهفوات تنجم عن تداخسل 
قصدین مختلفین » بمكن وصف آولهما GL‏ متعدی عليه وثانیهما 
بأنه متعد ؛ فأما القاصد المتعدى علیها فلا تثیر من مشکلة » وأما 
فیما بتعلق بالقاصد ا لمتعدیة فیهمنا ان نعرف في القام الاول ما 
طبيعة هذه القاصد القادرة على التعدي على غیرها » وفي القام 
الثاني ما العلاقات التي تقوم بين القاصد التعدبة والقاصد 
التعدی علیها . 

اسمحوا لي ان اتخذ من جدید فلتة اللسان ممثلا لجنس 
الهفوات جميعا » وبأن اجيب اولا عن اني السوّالین ٠‏ 
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ان العلاقة بین القصدين قد تكون علاقة مضمون ( وفي هذه 
الحال بناقض القصد المتعدي القصد المتعدى عليه او بصححه او 
AS‏ . أو قد لا تكون هناك ابة علاقة بين مضامين القصدين 6 
وعندثذ تكون الحالة أشد غموضا واکثر اثارة للاهتمام . 

أن الحالات التي باتت لنا بها معرفة وحالات اخرى مشابهة 
لها تتيح لنا ان نفهم بلا مشقة اولى تينك العلاقتين . ففي الغالبية 
العظمى من الحالات التي بنطق فيها الرء بعکس ما كان A p‏ 
قوله » يمر القصد المتعدي عن معارضة للقصد المتعدى عليه » 
وتمثل الهفوة النزاع الناشب بين هذين الميلين اللذين لا توفيق 
بينهما . «اعلن افتتاح الجلسة » لکن کان بودي لو افضها» : ذلكم 
هو معنى فلتة لسان رئيس المجلس . وقد كتبت مرة صحيفة 
سياسية متهمة بالارتشاء ترد التهمة عن نفسها في مقال كان 
بفترض أن بتلخص بالعبارة التالية : «يشهد قراؤنا على اننا كنا 
على الدوام الذائدين عن الصالح العام لقم غرض في انفسنا». لکن 
المحرر المكلف بكتابة الرد اسقط كلمة غير وكتب بقول : «بشهد 
قراؤنا على اننا كنا على الدوام الذائدين عن الصالح العام لغرض 
في انفسنا» . وعندي ان المحرر قد کشف لنا بذلك عن دخيلة 
نفسه : «مفروض في أن اكتب شیئا » لكني أعرف ان العكس هو 
الصحيح» . وقد اراد مرة احد النواب ان بعلن ان الحقیقة لا بد 
ان تقال للامبراطور بلا تخاذل » لكنه سمع للحال صوتا داخليا 
بحذره من اجترائه هذا » فاذا بلسانه بهفو وستبدل عبارة «بلا 
تخاذل » 111115881108 بعبارة «بلا تطاول» Ruckgratlos‏ >(« . 

اما في الحالات التي بكون فيها قوام فلتة اللسان الادغام أو 
الاختصار - وهي حالات تعر فونها _ فالمسألة هي مسألة 
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تصحيحات واضافات ومتابعات بفصح فيها قصد ان عن وحوده 
الى حانب القصد الاول . «انکشفت أمور كثيرة ؛ كلا » كان قصدي 
ان اقول : شريرة » فكانت النتيجة : انكشرت» . «من یفھم ذلك 
من الناس یمکن ان بعدوا على اصابع يد واحدة ç‏ كلا » الحق انه 
لا بوجد سوى شخص واحد بفهم هذه الاشياء ؛ اذن فالاشخاص 
الذين يفهمونها بمكن أن بعدوا على اصبع واحدة» . او كذلك : 
«يستطيع زوجي ان بأكل ويشرب ما يشاء ؛ لكني لا اطيق » كما 
تعلمون » ان بشاء شيئًا ماء اذن فلا بد ان بأكل وبشرب ما JAMIN‏ 
والفلتة » في هذه الحالات جميعا » انما تنجم » كما تماینون ٤‏ عن 
مضمون القصد المتعدى عليه بالذات أو ترتبط به ارتباطا مباشرا. 

أما النوع الثاني من العلاقات بين القصدين المتداخلين فيبدو 
غريبا بالاحرى . فان لم یکن بين مضمونهما رابط ما » فما مصدر 
سورد ی E‏ لدان اللي ہے دس ہی وی 
بعينها ؟ تتيح لنا اللاحظة » وهي وحدها القمينة بالاجابة عن هذا 
انال اللاي مد ساس تر اک تو 
يشغل ذهن الشخص العني قبيل الفلتة » وانه اقتحم عليه خطابه 
بتلك الطريقة الخاصة 6 فقد كان من الممكن ايضا (ولا اقول من 
الضروري) أن بتلبس تعبيرا آخر . ونحن هناامام صدى sJ w‏ 

معنى الكلمة » لكنه ليس بالضرورة وعلى الدوام صدى لكلمات 
بد ارم »لويد عا سار ورای بين العنصر المتعدى 
والعنصر المتعدى عليه » لکن هذه الرابطة » بدل ان يكون المضمون 
مصدرها » اصطناعية خالصة » وینبع تكويئها من تداعيات 
قسربه . 

هاکم مثالا بسیطا لاحظته بنفسي . التقيت ذات يوم في 
جبال الدولومیت الجميلة سیدتین فییناویتین ترتدی‌ان ملابس 
السیاح . فصاحبتهما بعض الطریق »© وتبادلنا اطراف الحدیث 
عن متع الحياة السياحية ومتاعبها . واقرت احدی السیدتین بان 
بوم السائح لا بخلو من مضابقات » وقالت : «صحیح انه لیس من 
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المتع ان سم المرء طول النهار تحت وهج الشمس حتی بتل من 
العرق سترته و قميصه و...» . ولا وصلت الى هذه الكلمات 
الاخيرة ترددت MAS‏ » ثم اردفت تقول : «لكنه عندما بعود بعد ذلك 
الى سرواله Nach Hose‏ (بدلا من ان تقول : الى بيته Nach‏ 
Hause‏ ( وببدل ملاسه ...» . نحن لم تحلل بعد فلتة اللسان 
هذه » لكني لا اری من ضرورة لذلك . فقد كانت الراة تقصد 6 
في جملتها الاولی » ان تمضي في التعداد : السترة » القمیص» 
السروال ( Hose‏ ) . غير ان داعي الحیاء دعاها الى الامساك 
عن ذکر اللباس الداخلي الاخیر هذا ؛ فلما نطقت بجملتها التالية » 
وهي مستقلة تماما في مضمونها عن الاولی » ظهرت فیها کلم2 
Hose‏ ےٍ التي امسکت عن النطق بها في اللحظة الرامة » وکان 
ظهورها على شکل تحرف لكلمة Hause‏ . 

في مستطاعنا الان ان نعود الى السوال الرئيسي الذي Ub‏ 
آرجانا النظر فيه » واعني به : ما تلك القاصد التي تفصح عن 
نفسها على هذا النحو الفریب بتعدیها على مقاصد غيرها $ من 
البدبهي انها مقاصد متباننة اشد التباین » لکننا نرید مع ذلك ان 
نستخلص سماتها المشتركة . فلو درسنا على ضوء ذلك طائفة من 
الامثلة » لاتضح لنا بسرعة آنها قابلة للتصنيف في ثلاث مجموعات. 
المجموعة الاولى تدخل في نطاقها الحالات التي یکون فيها القصد 
المتعدي معروفا للمتكلم » علاوة على ارهاصه به قبل ان بهفو 
لسانه . وتضم المجموعة الثانية الحالات التي لا يعرف فيها 
المتكلم » مع اقراره بأن القصد التعدي صادر عنه » ان هذا 
القصد كان نشطا بفعل فعله في دخيلته قبل ان بزل لسانه 
بالهفوة . انه بقبل اذن بتاویلنا لهذه الاخيرة » لكنه Y‏ بملك الا ان 
بعرب عن دهشته منه . واعله أسر Ude‏ ان نجد امثلة لهذا 
الموقف في هفوات اخرى غير فلتات اللسان .اما المجموعة الثالثة 
فتضم حالات بحتج فيها الشخص العني بقوة على التأويل الذي 
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نعرضه عليه : فهو لا بكتفي بنفي وجود القصد المتعدي قبل وقوع 
الفلتة ٤‏ بل يؤكد انضا ان هذا القصد غریب عنه کل الغربة . 
تذكروا اقتراح ذلك المساعد الشاب بشرب «شخب» الرئیس » 
وردہ الجافي علي" حين اوضحت لشارب هذا النخب طبيعة 
القصد المتعدي + وتعرفون اننا لم نفلح بعد في الاتفاق على كيفية 
فهم هذه الحالات . وفيما بتعلق بي » فان احتجاج اساعد 
التمسك بتأو بلي» وذلك ريما بخلاف حالكم انتم ` فلعلكم تتساءاون» 
لحالات من هذا النوع وان نرى فيها محض افعال فيزيولوجية c‏ 
بالمعنى الذي كان لهذه الكلمة قبل عهد التحليل النفسي . ولا شق 
تترددون في قبول هذه الدعوى الغريبة والمثقلة بالعواقب . ومع 
ذلك » لو ششتم آن تبقوا ملازمین جانب النطق في تصور کسسم 
للهفوات » القائم على كثرة من الامثلة » بتعين علیکم ألا تترددوا في 
قبول هذه الدعوی » مهما بدت لكم مغربة : فان تعذر علیکم ذلك » 
فما علیکم الا ان تنفضوا أبد.كم من فهم الهفوات » على ما 
استاداکم من مشقه وعناء ۰ 

بیانها » اي عند ما هو مشترك بين الاوالیات الثلاث لفلتة اللسان. 
من حسن الحظ أن Ü‏ سات و المنظور 6 واقعة تقف 
المتكلم Cal aE‏ ات هذا القصد المتعدي 
NITE‏ موی الجفرعة وي J3‏ وقوع ا 
ہر RA TE Brd‏ ا 
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بالافصاح عن نفسه في كلامه » نراه بتورط في فلتة لسان » اي ان 
القصد المقموع يشف عن وجوده رغم انف الشخص العني » اما 
بتعديله القصد المجهور به ء واما بالاختلاط والالشاس به ء واما 
اخيرا بالحلول محله . تلكم هي اذن أوالية الفلتة . 

ان وجهة نظري هذه تتيح لي ان افسر بالاوالية نفسها حالات 
الجموعة الثالثة . فما علي" الا ان افترض ان الفارق الوحید 
القائم بين مجموعاتي ااثلاث فارق في درجة قمع القصد التعدي. 
ففي المجموعة الاولى بكون القصد موجودا ومدركا من قبل الشخص 
المتكلم قبل تظاهره 6 وعندما بحدث القمع بقتص منه القصد 
لنفسه بفلتة اللسان. وفي المجموعة الثانية یکون القمع اشد 
وافعل » فلا بتنيه الشخص التکلم لوجوده قبل بدء التكلم . 
والمدهش في الامر ان هذا القمع » على عمقه ؛ لا بمنع القصد من 
المشاركة في استحداث الفلتة . وهذا ما سهل غلینا كثيرا تفسير 
ما بحري في المجموعة الثالثة . وان أحجم حتی عن الادعاء أن 
الهفوة قد تكون تعبيرا عن قصد قمع منذ زمن بعيد » بل منذ زمن 
بعيد جدا 6 بحيث Y‏ بعود الشخص التکلم بفطن الى وجوده 
اصلا و کون صادقا الی حد کبیر عندمتا کر هذا الوجود . 
لکن لو صر فنا النظر عن المشكلة التعلقة بالحموعة الثالثة » فلن 
بکون امامنا من مناص من التسلیم بالنتيجة التي تفرضها ملاحظة 
حالات اخری » وهي ان قمع الیل الى قول شيء ما هو الشرط 
اللازم لحدوث الفلتة ٠‏ 

بوسعنا ان نقول الان اننا احرزنا تقدما جدیدا في ذ 
الم اتب فحن لا تعرف قحبت أن هلاه JITA‏ تسه 
ذات معنی وتنطوي على قصد > وأنها تنجم عن تداخل قصدین 
متبابنین ٤‏ بل نعرف ایضا ان احد هذین القصدین لا بد ان بكون 
قد تعرض لشيء من القمع قبل النطق بالکلام كيما یتاتی له ان 
بتظاهر بتعدیه على القصد الآخر . ولا بد ان یکون قد عانی هو 
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نفسه من التعدي حتی بتمكن بدورهمن التعدي على غيره. وغني عن 
البيان ان هذا لا يوفر لنا فهما كاملا بعد للظاهرات التي نسميها 
بالهفوات . بل سرعان ما تعرض لنا مسائل اخری » ونستشعر 
بصفة عامة اننا كلما تقدمنا في دراستنا انفسح المجال امامنا لطرح 
الزید من السائل الجديدة . فبوسمتا آن نتساعل » علی سبیل 
الثال » ان لم تكن الامور تجري على منوال ابسط كثير . فعندما 
بعزم الرء على قمع قصد معين » بدلا من ان بترکه بفصح عن 
نفسه » فالفروض ان تواجهنا حالة من اثنتين : [ما ان بنحح 
القمع ٤‏ وعندئذ لن ظهر شيء من القصد التعدي ؛ واما أن يفشل 
القمع » وعندئذ لا مفر من ان بفصح هذا القصد عن نفسه على نحو 
سافر وکامل . لکن الهفوات تنجم عن تسوية وحل وسط ؛ فهي 
تدل ان القمع حقق نجاحا V j>‏ ومني بفشل جزئي » وان القصد 
الهد"د ان لم یکن قد انتفی بتمامه فقد جری قمعه بالقدر الذي 
بكفي ليحول بینه وبين التظاهر كما هو » بلا تحریف » فیما عدا 
حالات استثنائية . ومن حقنا ان نفترض ان حدوث ذلك 
التداخل او تلك التسوية على اساس الحل الوسط مرهون ببعض 
شروط خاصة 6 لکننا لا نملك DI‏ فكرة عن طبيعة هذه الشروط . 
ولا اعتقد ان d GU‏ من التبحر في دراسة الهفوات من شأنه ان 
ساعدنا على اکتشاف هذه الشروط الحهولة ۰ فللو صول الى 
هذه النتيجة » لا بد لنا ان نرود ونستکشف بالاول مناطق مظلمة 
اخری من الحياة النفسية 6 ووحدها التشابهات التي سنقع Ude‏ 
فیها ستمدنا بالشحاعة اللازمة لصياغة الفرضیات القمينة 
بإبصالنا الى تفسير اکمل للهفوات . لکن هناك شیئا آخر : فحتى 
عندما بنهض عملنا وبحثنا على قرائن طفیفة _ شاننا هنا نبقى 
عرضة ابعض الاخطار . واذکر بهذا الصدد ان هناك مرضا نفسیا 
سمى بالبارانويا التركيبية » والمصاب به سرف اسرافا شدیدا لا 
حد له في استخدام القرائن الطفيفة » ولا یسعني بطبيعة الحال 
ان اجزم بان کل النتائج التي تستنتج منها صحيحة . ولن بتسنى 
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LI‏ ان نتفادى هذه المخاطر الا اذا بنينا ملاحظاتنا على امرض 
اساس ممكن » وذلك بفضل تكرار الانطباعات عينها » LSU‏ ما کان 
مضمار الحياة اللفسية الذي نروده ونستکشفه . 

سنتوقف اذن هنا عن تحلیل الهفوات . غير اني سأوصیکم 
ہما بلي : أن احفظوا في ذاکراتکم الطریقة التي عالجنا بها هذه 
الظاهرات على انها انموذج + وعلی ضوء هذه الطريقة بتسنی لکم 
بی الان ان سو اما التاضت التي ونی:اتھا v rV Ede‏ 
فنحن لا نرید فقط ان نصف الظاهرات ونصنفها » بل نبغي ابضا 
ان ننظر اليها على انها قرائن على اصطراع قوى بمينها في النفس» 
وعلی انها تعبیر عن عیول تسعی الی بلوغ هدف محدد » اما 
متضافرة واما متنافرة . وما نسعی اليه نحن هو تکوین تصور 
دينامي عن الظاهرات النفسية . وعندنا ان الظاهرات الواقعة تحت 
الادراك Y‏ بد ان تکون ضئیلة الاهمية بالقارنة مع الیول الفترضة 
افتراضا لا غير . 

لن نمضي اذن في دراسة الهفوات ؛ غير انه لا Jip‏ بوسمنا 
ان نقوم في هذا الیدان بجولة خاطفة نلتقي فیها باشیاء معروفة 
لدينا من قبل ٤‏ ونکتشف بعض اشیاء اخری جديدة . وتمهیدا 
لذلك نعلن من جدید تمسکنا بالتقسیم الثلاني الذي اعتمدناه في 
مستهل مبحثنا : أ فلتة اللسان وتفریعاتھا الى زلات قلم 
واغلاط قراءة وسوء سمع ٤‏ ب ۔ النسیان وتفر d _ l‏ بحسب 
امو ضوع المنسي (أسماء الأعلام » الالفاظ الاجنبية 6 المشاربع » 
الانطباعات) é‏ ج _ الإخطاء Méprise‏ » تضییسم الاشياء 6 
واستحالة الاهتداء الى موضعها . أما الاغلاط فلا تعنينا الا من 
حيث ارتباطها بالنسيان > او بالإخطاء » الخ . 

لقد اسهبنا في الكلام عن فلتة اللسان ٤‏ ومع ذلك لا بزال 
لدبنا ما نود ان نضيفه بصددها . ففلتة اللسان ترتبط بها ظاهرات 
وجدانية طفيفة ليست غفلا من الاهمية . فالمرء لا بعترف عن طیب 
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خاطر بأنه تورط في فلتة لسان 6 وكثيرا ما 329 له ان بفوته 
سماع الفلتة التي هفا بها لسانه » بینما Y‏ يفوته البتة سماع الفلتة 
التي يهفو بها لسان غيره . كذلك فان الفلتة معدبة الى حد ما ؛ 
فليس بسا على المرء ان يتكلم عن الفلتات من دون ان بتورط هو 
نفسه في واحدة منها . وحتى الفلتات العادمة الدلالة » والتي لا 
تعلمنا شینا ذا بال عن السيرورات النفسية الخفية ؛ لها مع ذلك 
أسبابها التي لا بعسير كشفها . فحين بقع المرء في اضطراب ما 
وهو ينطق بكلمة بعينها » کان بقصر حرف مد 6 نراه لا بتخلف عن 
مد حرف القصر التالي مباشرة » مرتكبا بذلك فلتة جديدة ترمي 
الى التعویض عن الاولى . وكذلك الامر عندما بدغم المرء عن خطأ 
او اعمال حر نین متمائلین متتالیین : اذ نراه يعمل على تصحیح 
خطئه بفکه ادغام الحرف الضمّف التالي مباشرة ؛ فكاني بالشخص 
التکلم بحرص على ان بظهر لسامعه آنه شرك لفة قومه وانه لیس 
ممن ستهینون بالنطق الصحيح . فالتحرف الثاني » الذي 
بسعنا وصفه بأنه تعويضي 6 بهدف على وجه التحدید الى لفت 
انتباه السامع الى التحريف الاول والی إفهامه انه تنبه له هو 
نفسه . أن ابسط انواع الهفوات وأكثرها تواترا وانعدام دلالة تكمن 
في ادغامات واستباقات تطرا على اجزاء غير بارزة من الكلام . 
فالفلتة التي بهفو بها لسان المرء » اثناء نطقه بجملة àb gb‏ بعض 
الشيء على سبيل الثال ٤‏ هي ان بلفظ استباقا بآخر كلمة مما 
بريد قوله . وهذا بوحي وکان الشخص التکلم ضاق فرعا 
بالجملة » فأراد انهاء‌ها کیفما اتفق » ونم" اجمالا عن نفور 
الشخص العني من توصیل هذه الجملة او عن رغبة في الامسالك 
عن الكلام نهائيا . وهذا بقودنا ألى الحالات التي هي بين بين والتي 
بتلاشی فيها الفارق بين التصور التحليلي النفسي لفلتة اللسان 
وبين تصورها الفیز یو لوحي العتاد . ونحن نزعم ان هذه الحالات 
تنطوي على ميل بشوش القصد الفروض بالکلام ان بفصح عنسه 
وبتعدى عليه ؛ لکن هذا الیل بعلن عن وجوده فقط € ولیس عن 
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الهدف الذي بنشدہ . أما التشویش الذي بحدثه فيجري في 
قناة بعض الؤثرات الصوتية او بعض التداعيات اللفظية » ومن 
الممكن اعتباره وسيلة لصرف الانتباه عما براد قوله . لکن لا 
تشتيت الانتباه هذا » ولا تداعيات الالفاظ هذه » بكافيين لتحديد 
طبیعة السيرورة . ولئن كان كلاهما بنمان عن وجود قصد متعد k‏ 
الا اننا Y‏ نستطيع ان نعرف شيئًا عن طبيعة هذا القصد من 
مفاعيله وآثاره » كما نستطيع ذلك في الحالات الواضحة الثابتة. 
اطرق الان باب كبوات القلم التي تشبه فلتات اللسان الى حد 
بتعذر معه ان تمدنا بوجهة نظر جديدة . لکن لنحاول مع ذلك ان 
ننيش ما یمکن نبشه في هذا الضمار . فالاغلاط » والادغامات » 
وتسسبيق رسم الكلمات » وعلى الاخص الكلمات التي بفترض أن 
بأتي ترتيبها في الاخير » کل هذه الظاهرات تشهد بجلاء علسی 
سام من الكتابة وعلی جزع الى الفراغ منها ؛ فاذا كانت مفاعيل 
كبوة القلم ونتائجها اكثر بروزا » امكن لنا ان نتعرف طبيعة الیل 
التعدي وقصده . ونحن نعرف بصفة عامة 6 حين نقع على زلة 
قلم في رسالة » ان الشخص الذي كتب هذه الرسالة لم یکن في 
حالته الطبيعية مثة بالمثة ؛ ولکننا Y‏ نستطيع دائما ان نعرف ما 
كان خطبه . ومن يزل به قلمه » مثله مثل من يهفو به لسانه » 
نادرا ما بتنبه الى خطئه . وهنا ننوه بالملاحظة التالية المشيرة 
للاهتمام : فهناك من الناس من درج على معاودة قراءة ما بخطه من 
الرسائل قبل ارسالها ؛ ومنهم من لا یفعل ذلك » ولكن ان اتفق له 
ان عاود القراءة » تسنی له دوما ان بعثر على غلطة فاضحة وآن 
بصححھا . فكيف نفسر هذا الامر ؟ لكأني بھؤلاء الاشخاص بعر فون 
ان قلمهم كبا بهم وهم یکتبون . فهل لنا ان نسلم بهذا فعلا ؟ 
آما الاهمية العملية لزلات القلم فتتضح من المشكلة الطر بفة 
التالية . فلعلكم تذكرون قصة السفاح ه الذي أوهم الناس بأنه 
اختصاصي في دراسة الجراثيم » فكان بحصل من الماهد العلمية 
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على جرائيم مزروعة ذات اثر إمراضي شدید الخطورة 6 وسختر 
هذه الزروعات للقضاء بمثل هذه الطریقة العصربة جدا على من 
تجمعهم وایاه صلة جوار من الناس . وقد وجه هذا الرجل یوما 
الى ادارة معهد من تلك المعاهد رسالة بتشکی فيها من عدم فعالية 
الزروعات التي أرسلت اليه » لکن قلمه كبا به » فكتب : «في 
تجاربي على الجيران» » بدلا من «تجاربي على الفيران» . وقد 
استرعت هذه الزلة انتباه اطباء المعهد المذكور . ولكن من دون ان 
ستخلصوا منها » على حد ما أعلم » أي استنتاج . افلا تعتقدون 
انه كان من المرحئی لو اتخذ الاطباء من هذه الزلة اعترافا وإقرارا» 
وطالبوا بتحقيق كان من شأنه ان بضع في وقت مبكر حدا لجرائم 
ذلك السفاح ؟ ألا ترون ان الجهل بتصورنا للهفوات كان في تلك 
الحالة سببا في تأخير بوسف له اشد الاسف ؟ اما فيما بتعلق 
بي » فما كانت تلك الزلة لتفوتني من دون ان تبتعث في نفسي ريبة 
كبيرة ؛ لکن اتخاذها إقرارا واعترافا تنهض دونه عقبات کاداء . 
فالامر ليس من البساطة ما يبدو . فزلة القلم قرينة لا مراء فيها) 
لكنها لا تكفي وحدها لتبرير فتح تحقيق جنائي . صحيح انها 
تشهد على ان الرجل مشغول البال بفكرة نقل العدوى الى اقرانه» 
لكنها لا تبيح لنا ان نفصل في ما اذا كانت هذه الفكرة صادرة عن 
خطة مبيتة لاقتراف الشر 6 ام هي مجرد تخيل لا تترتب عليه DI‏ 
نتيجة عملية . بل من المحتمل ان بجد الرجل الذي تورط في زلة 
القلم تلك خير الحجج الذاتية لإنكار هذا التخيل وللتنصل منه كما 
لو كان غربا عنه كل الغربة . وستزدادون فهما لهذه الاحتمالات 
والامکانیات متى ما عرضنا لاحقا للفارق بين الواقع اله 
والواقع المادي . على ان هذا لا بفیر شيئًا في واقع ان الحالة التي 
فصئلناها هي من الحالات التي تکتسب فيها الهفوة في زمن تالر 
اهمية غير منتظرة . 

وان انتقلنا الان الى عثرات القراءة » واجهنا موقف نفسي 
بختلف اختلافا بیٹنا عنه في فلتات اللسان وكبوات القلم . فاحد 
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القصدين المتصارعين ينوب منابه هنا تنبيه حسي ó‏ وملاما 
بجعله أضعف مقاومة . فما 038 لا بنبثق من حياتنا النفسية ) 
نظير الاشياء التي قد نشاء كتابتها . لذا یکون قوام عثرات القراءة 
في أغلب الاحوال ابدالا شاملا . فالكلمة المطلوب قراءتها تستبدل 
بأخرى » من دون ان تكون هناك بالضرورة صلة مضمون بين 
النص وبين محصلة الخطأ » على اعتبار ان الابدال یتم بوجه عام 
بدالة تشابه بسيط بين الكلمتين . ومثال ليختنبرغ » الذي كان 
شرا Agamemnon‏ بدلا من ٤ Angenommen‏ خي ما مکن 
سوقه من أمثلة على هذه الفئة من الهفوات . وان شئنا ان نكتشف 
القصد المتعدي » المتسبب في العثرة » فلا بد ان نضرب صفحا عن 
النص المغلوطة قراءته وأن نبدا الفحص التحليلي بطرحنا هذين 
السؤالین : ما اول فكرة تخطر بالبال ٤‏ وتكون اقرب الفكرات الى 
العثرة ؟ وما الوضع الذي تحدث فيه هذه العثرة ؟ وقد تكون 
معرفة الوضع كافية احيانا بحد ذاتها لتفسير العثرة . ومن ذلك 
ان رجلا كان بتجول في مدننة غرببة » فألحت عليه حاجة طبيعية» 
فأبصر في اعلى الطابق الاول من احد المنازل لافتة كتب عليها : 
« مرحاض « Closet Haus‏ . وما كادت تأخذه الدهشة لوحود 
اللافتة على مثل هذا الارتفاع ٤‏ حتی ادرك انه كان ينبفي ان يقرأ 
«محل مشدات خصور» Corset Haus‏ . وفي حالات اخرى » 
تتطلب العثرة » على وجه التحديد لانها مستقلة عن مضمون النص» 
تحلیلا معمقا لا پصل الى مبتغاه ما لم یکن القائم به متمرسا بتقنية 
التحليل النفسي وله بها ثقة . لکن تفسير عثرة القراءة أسر من 
ذلك GLS‏ بكثير في غالب الاحوال . فکما في مثال لیختنبرغ تنم" 
الكلمة البديلة بغير عناء (اغاممئون بدلا من انفيئومن) عن تيار الافكار 
الذي كان مصدر التشوش . وکثیرا ما بتفق للمرء » في زمن 
الحرب مثلا » ان شرا اسماء مدن وقادة عسكربين وتعابير 
عسكرية من تلكالتي تقرع‌سمعه في كلآنوحين» كلما و قع‌نظره‌علی 
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كلمات بها بعض الشبه بتلك الاسماء والتعابير . فما شغل بالا 
ویستاثر باهتمامنا بحل محل ما هو غریب عنا وما لا نابه له بعد. 
فانمکاسات افکارنا تشوش علينا ادراکاتنا الجديدة . 

وکثیرا ما تقع عثرات في القراء* عندما بو قظ النص القروء 
نفسه de j‏ متعدیة غافية » لا تعتم ان تحر فه وان تقلبه في اکثر 
الاحیان الى نقیضه . ومثل هذه العثرات تنم عن عدم رغبة في 
القراءة » والتحلیل JAS‏ بأن بظهر لنا ان الرغبة الضطرمة في 
تحاشي الفروء هي السوولة عن تحریفه . 

ان الماملین اللذین عزونا الیهما دورا هاما في الهفوات لا 
بلعبان في اکثر عثرات القراءة ذیوعا » من آشباه تلك التي ذکرناها 
في مستهل هذه الفقرة » سوی دور انوي للغابة : ونعني بهذین 
العاملین النزاع بين القصدین وقمع احدهما قمعا بجبره على الرد 
بالتظاهر من خلال الهفوة . ولا نقصد بذلك ان في عثرات القراء؟ 
ما بتعارض وهذین العاملین» وانما بكون إلحاح تیار الافکار الذي 
یتسب في عثرة القراءة اقوی بكثير من القمع الذي بكون هذا 
التیار قد تعرض له من قبل . وأجلى ما کون تأثر العاملین الشار 
الیهما في الظروف الختلفة التي تحدث فیها الهفوة الناشئة عن 
النسيان . 

أن نسیان المقاصد والشاریم ظاهرة Y‏ بصطدم تفسيرها DL‏ 
صعوبة» ولا بماري فيهحتى عامة الناس» كما أسلفنا البيان. فالميل 
الذي بشوش تنفیذ مشروع من المشاريع هو على الدوام قصسد 
مضاد » رغبة معاكسة » وکل الطلوب منا ان نعرف لاذا لا تفصح 
عن نفسها على نحو plàr‏ وبصورة أقل تنكرا وخفاء . وقد تفلح 
احيانا في معرفة شيء عن الاسباب التي تقتضي اخفاء تلك الرغبة 
المضادة : ذلك انها عندما تتنكر تدرك على الدوام هدفها وتحققه 
في الهفوة ٤‏ في حين انها تعر ف عن ثقة بأنها ستننحی جاني سا 
وتنبد فيما لو اعلنت عن نفسها بصفتها رغبة مناوئة سافرة . واذا 
ما طرا » في الفترة الفاصلة بين التصميم على مقصد من المقاصد 
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وبين تنفيذه ٤‏ تغیر هام في الموقف النفسي » من شأنه ان يلغي 
الحاحة الى dés‏ هذا المقصد 6 فان نسیان هذا الاخير لا مود 
ضربا من الهفوة » كما لا بعود شير الاستغراب » اذ بغدو واضحا 
للعيان ان تنفيذ القصد امر لا طائل فيه في ظل الموقف النفسي 
المستجد . والحق انه لا بجوز لنا اعتبار نسسيان المقاصد ضربا من 
الهفوات الا في الحالات التي لا نعتقد فيها بوجود مثل هذا التغير 
في الموقف . 

ان حالات نسيان المقاصد هي بوجه عام على درجة من الجلاء 
ووحدة النمط بحيث لا تنطوي على فائدة Á‏ الى مبحثنا 
هذا . بيد ان دراسة هذا الصنف من الهفوات بمكن ان تفيدنا 
بشيء جديد في ناحيتين . فقد قلنا ان النسیان » أي عدم تنفيذ 
مقصد من القاصد 6 نم عن رغبة مضادة مناوئة له . وهذه 
حقيقة ثابتة » لکن الرغبة الضادة يمكن ان تكون » بحسب ما 
نستدله من بحوثنا » مباشرة او غير مباشرة . وخر ما نفعله 
لایضاح ما نعنيه بالرغبة غير الباشرة » ان نسوق مثالا او مثالين . 
فعندما بنسی الوصي ان يركي ربیبه لدی شخص ثالث » فقد بکون 
مرد نسیانه الى انه لا هتم لربیبه اهتماما فعلیا » فلا تساوره 
رغبة حقيقية في تزکیته . او هکذا على الاقسل سيفسر الربیب 
نسیان الوصي . لکن الوضع قد يكون اکثر تعقیدا . فقد کون 
عزوف ااوصي عن تنفیذ ما عزم عليه نابعا من مصدر آخر وقابلا 
للتفسير على نحو آخر . وعلی الاخص ٤‏ قد لا یکون للربیب من 
ضلع بالنسیان الذي قد کون متعینا بدوره » في هذه الحال » 
بأسباب تتعلق بالشخص الثالث . وانتم ترون من هذا مدی ما 
قد بكون من صعوبة في الاستخدام العملي لتأوبلاتنا . فالربيب» 
رغم صحة تأويله» بعر ض نفسه لخطر الاسراف في الريبة ووقو ف 
موقف غير منصف من وصیه . خذوا ابضا مثل شخص ضرب 
موعدا لاخر » وعقد العزم على موافاته اليه » ثم آخلف وعده من 
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خر الشعیان: پان فكو هنذا DESI‏ شفی. M‏ عه فى 
معظم الحالات ٤‏ وبحسب ظاهر الحق » في وهن الود الذي S‏ 
الناسي للشخص الذي كان بفترض به أن بلاقيه . لكن قد بدل 
التحليل » في هذه الحال » ان القصد المتعدي لا صلة له بالشخص 
المضروب له الموعد » بل بالمكان الذي ضرب فيه هذا الموعد » وان 
المخلف وعده كان بعاف التواجد فيه لارتباطه بذكرى مؤلمة . وهاكم 
مثالا آخر : فحين ينسى المرء ان يرسل رسالة كتبها » فقد یکون 
مرد القصد المتعدي الى مضمون الرسالة ذاته ؛ لكن من الممكن 
ابضا ان یکون هذا المضمون عاديا تماما بحد ذاته » لكنه بنطوي على 
شيء بذکر بمضمون رسالة اخرى » كتبت في زمن سبق » 
فيتحول مباشرة الى مصدر للقصد المتعدي 6 وعندئذ بجوز LJ‏ 
القول ان الرغبة الضادة امتدت من الرسالة السالفة ‏ حيث كان 
لها ما یبررھا ب الى الرسالة اللاحقة التي لا تبررها على الاطلاق. 
وهكذا ترون انه لا مناص لنا من مراعاة الحذر والحيطة » حتى في 
تأويلاتنا التي تبدو في الظاهر على درجة كبرى من الصحستة 
والدقة 4 ذلك ان ما عون ذا مداول واحد من وجهة N‏ 3 
السيكولوجية » يمكن ان یکون قابلا لتأوبلات عدة من وجهة النظر 
العملية . 

قد بلوح لكم ان أمثال هذه الظاهرات التي حدثتكم عنها 
خارقة للمألوف . وقد تتساءلون عما اذا لم تكن الرغبة المضادة 
«اللامباشرة» هي التي تضفي طابعا مر ضيا على السيرورة . لكن 
بوسعي أن أجزم لكم ان هذه السيرورة لا تتنافى ابضا مع حالة 
الصحة والسواء . غير انى أرحو ان تحسنوا فهمى . فلست أميل 
بحال الى التسليم بان تأوبلاتنا التحليلية تکتنفها الريبة ولا برکن 
الیها . وامكانية تعدد تأوبلات نسيان القاصد تبقی قائمة فقط 
ما دمنا لما نشرع بعد بتحليل الحالة » وما دامت تأويلاتنا لا تستند 
الى اساس غير فرضياتنا ذات الصفة العامة . أما عندما ننكب على 
تحليل الشخص العني » فاننا نتحققمما اذا كانت الرغبة المضادة 
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مباشرة ونعرف بتيقن كاف ما الصدر الذي تنبع منه . 

هذا سی RA‏ وی BV‏ نم EE‏ ارت می G‏ 
تثبتنا من ان نسيان المقاصد برتد في عدد كبير من الحالات الى 
رغبة مضادة » كان لنا في هذا ما يشجعنا على تعميم النتيجنة 
نفسها علی سلسلة اخری من الحالات التي لا يكتفي فیها الشخص 
امحل بعدم تاکید وجود الرغبة الضادة التي استنتجناها ٤‏ بل 
بنکرها ابضا انکارا GL‏ . خذوا مثالا على ذلك كثرة الحالات التي 
بنسی فیها الرء ان بعید الکتب التي استمارها » او ان افضع 
الا او اق سندف ون می الى اض ان ان مون تا 
الجراة على مجاهرة الشخص العني بانه عاقد النية في دخيلة 
نفسه على الاحتفاظ بالكتب وعلی عدم تسديد الدبون ٤‏ حتى وان 
اكز هذا التخض ها AZ‏ اليه من نة ولكن من دوق أن هدر 
على تعليل مسلکه لنا بأسباب اخرى . اننا سنقول له ان هذه 
نيته ٤‏ وان كان Y‏ يفطن اليها » وانه حسينا نحن ان تنم" عن 
نفسها بمفعول النسيان . وسيجيبنا الشخص العني انه لهذا على 
وجه التحديد لا يتذكرها . وهكذا تروننا ننتهي الى وضع كنا قد 
مررنا به من قبل . فحرصنا على الضي بتاوبلاتنا للهفوات الى 
نهاباتها المنطقية» علىما تتسم بههذه التأوبلات من تنوع وما ترتكز 
اليه من مسوغات 6 قادنا الى الافتراض d> ë GL‏ لدى الانسان 
میول ونزعات قادرة على ان تفعل فعلها من دون علمه ودرايته . 
لکننا بصياغتنا هذه الاطروحة وقفنا موقف المعارضة من جميع 
التصورات المعتمدة الشائعة في الحياة وفي علم النفس . 

ان نسيان اسماء الأعلام والاسماء والالفاظ الاجنبية » قابل 
بدوره للتفسير بقصد معاکس برتبط بصورة مباشرة أو یر 
مباشرة بالاسم او باللفظ المنسي . وقد ضربت لكم آنفا عدة أمثلة 
على النفور الباشر من الاسماء والالفاظ . لکن التغيين اللامباشر 
هو الغالب في هذا النوع من حالات النسيان ٤‏ ولا سبيل في اكثر 
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الاحوال للكشف عنه الا بتحليل 333 . هكذا وجدنا الرب 
السالفة » قد خلقت في نفوسنا متداعيات غريبة عجيبة كان من 
نتيجتها إصابتنا بالوهن في تذكر اسماء الاعلام . فقد اتفق لي 
مؤخرا ان عجزت عن استذكار اسم مدينة بيزنس Bisenz‏ 
الورافية الودیعة » وقد دل التحليل ان مرد ذلك ليس الى صدود 
في اور فییتو 0 2 وكنت قد أزجيت فيه أوقاتا Lr‏ 
فیما غبر من الایام . وهنا بواجهنا » لاول مرة » مبداً سیتکشف 
القصدي لنسیان الاسماء » في مین الاعراض العصابية : ونعني 
به رفض الذاکرة استحضار ذكربات مقترنة بمشاعسر مولة » 
ولزام علینا ان نتمرف في هذا الیل الى تحاشي الکدر الذي قد 
d‏ الذکربات او غيرها من الافعال النفسية » فی هذا الفرار 
الاسماء فحسب »© بل انضا لکشم من الهفوات » کالسهو 
والفلط » الخ . 

لکن يبدو ان ثمة عوامل نفسية - فيزيولوجية تسهتل نسیان 
التحلیلی على الدوام ان تتحققوا من انه اذا كانت بعض الاسماء 
تغیب عن ذاکرته فليس ذلك لنفور به منها او لانها تذکرہ بمسا 
یکره © بل لانها تنتمي الی دائرة اخری من دوائر التداعي وتتصل 
بها اتصالا اوثق ۰ فلکان هذه الاسماء قد ر بطت الى هذه الداثرة 
وسرت بها 6 ومننعت عن التداعيات التي قد تتکون تعلسا 
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للظروف . فلو تذكرتم ما بلجا اليه بعض الناس من J>‏ لتقوية 
ذاكرتهم 4 لأدركتم بشيء من الدهشة أن الاسماء تنسی J ats‏ 
نفس الترابطات التي بصطنعھا المرء عن قصد وعمد ليتحاشى 
نسيانها . ومن الامثلة النموذجية على ذلك اسماء الاشخاص التي 
Y‏ بد ان یکون لها هذا بدهي - دلالة نفسية مختلفة عند الناس 
تبعا لاختلافهم بدورهم . خذوا اسم «تيودور» مثلا . فهو لا بعني 
شیئا بالنسبة الى بعضكم » لكنه عند بعضكم الآخر اسم اب او اخ 
التحليلية ان الفريق الاول بمنجی من ان بنسی ان ثمة شخصا 
اجنبيا يحمل هذا الاسم » بینما سينزع الفريق الثاني على الدوام 
الشخصيين . فاذا ما أضفتم الان الى هذا العائق الترابطي تأثير 
مہدا الكدر ومبدأ وجود أوالية غير مباشرة » أمكنكم ان تكو ”نوا فكرة 
مطابقة عن درحة تعقید اسباب النسيان ال قت لاسم من الاسماء . 
غير ان التحليل المعمق JAS‏ بأن بحل جميع خيوط هذه العقدة 
المتشابكة . 

ان اثر الیل الى عدم تذکثر كل ما هو مستکره اشد بروزا 
واکثر اطرادا في نسیان الانطباعات والاحداث المعاشة منه في 
نسیان الاسماء . وهذا الضرب من النسیان لا بجوز لنا اعتباره 
من قبیل الهفوات الا بقدر ما يبدو لنا » على ضوء خبرتنا اليومية» 
باعثا على الدهشة ولا مبرر له » أي حين بطال النسیان » مثلا 6 
انطباعات قرسة العهد او حليلة الشأن » او انطباعات تنشأ عن 
غیابھا ثفرة في مجموعة متكاملة من الذکربات الراسخة التي لا 
تنتسی ابدا. فلماذا و کیف بمکن لنا ان ننسی بصورة عامة» او على 
الاخص 6 احدائا ترکت في نفوسنا اعمق الانطباعات OU >F‏ 
السنوات الاولی من طفولتنا ؟ ان هذه لمشكلة تختلف عما نحسن 
بصدده كل الاختلاف 6 وقد نستطيع » في مسعانا الى حلها » ان 
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نعزو دورا ما الى الاحتماء من الاحاسيس UZ‏ » ولکن شرط التنبه 
مقدما الى ان هذا العامل ببعد عن ان بفسرها بتمامها . ان سهولة 
نسيان الانطباعات المستكرهة واقعة لا حدال فيها . وقد تنبه 
العديد من علماء النفس لهذه الواقعة التي كان لها وقع عميق في 
نفس داروين العظيم حدا به ان بتخذ لنفسه «قاعدة (Ass‏ بأن 
بدوان بعنابة خاصة اللاحظات التي تبدو له معارضة لنظرته 
والتي لا تريد » كما تسنی له ان يتحقق » أن تتثبت وترسخ في 
ذاكرته . 

ان من سمع لاول مرة ان النسيان وسيلة دفاعية للاحتماء 
من الذكربات الؤلمة Y‏ بتخلف > الا فيما ندر » عن ابداء الاعتراض 
التالي بالاستناد الى خبرته الذاتية : ان الذكريات ااؤلة هي التي 
تستعصي بالاحری على النسيان 6 وهي التي تعاود المرء مرارا 
وتكرارا » مهما بفعل ليكتمها ویقمعھا » وتقض مضجمه بلا انقطاع» 
ومنها على سبيل الثال ذكربات الهوان والمذلة . هذا حق Y‏ رہب 
فيه » لکن الاعتراض باطل . وخليق بكم الا بغرب عن بالكم ان 
الحياة النفسية ميدان حرب وحلبة صراع تتواجه فيها مول 
ونزعات متعارضة ٤‏ او انها » بلغة اقل دننامية 6 تتألف من 
متناقضات وازواج من الاضداد ٠.‏ فاذا ما أثبتنا وحود ميل معين » 
لا نكون قد اثبتنا بذلك عدم وجود اي ميل آخر بفعل فعله في 
اتجاه معاكس . فثمة مجال لكل منهما . وبيت القصيد ان نعرف 
العلاقات التي تقوم بين هذين الميلين المتناقضين ٤‏ والافعال التي 
تصدر عن كل منهما À+‏ 

وبحظى منا ضياع الاشياء وتعذر الاهتداء الى موضعها باهتمام 
خاص » بسبب تعدد التأوبلات التي تصلح لهاتين الهفوتين » وتنوع 
الیول التي تصدعان بأمرها . والشيء المشترك بين الحالات جميعا 
هو ارادة التضييع ؛ اما ما یمیز حالة عن اخرى فهو سبب 
التضييع وهدفه . فالرء بضيع الشيء ان رث" وبلي » او ان عقد 
النية على استبداله بآخر احسن منه » او عافته نفسه 6 او ان 
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جاءه من شخص لم بعد بجمعه وإباه ود موصول ó‏ او ان حازه 
في ظروف لا بطيب له أن یمود الى التفكي بها وتذكرها . 
وإسقاط الاشياء او اتلافها او کسرھا قد يخدم الفابات نفسها . 
وقد دلت التجربة في الحياة الاجتماعية ان الاطفال الذين بولدون 
خارج نطاق الزواج ویکون وجودھم مفروضا هم اكثر هشاشة 
وخرعا بكثير من الاطفال المعترف بشرعيتهم . وليس هذا من 
نتيجة اللجوء الى بعض الوسائل البدائية في محاولة 0 c‏ 
بل مرده الى قلة ما يحظون به من عناية . ولعله من المکن ان نفسر 
الحافظة على الاشیاء بمثل ما نفسر به الحافظة على الاطفال . 

على ان الناس بضیعون في حالات اخری اشیاء لم تفقد 
شیئا من قیمتها » ویکون دافعهم الاوحد الى ذلك التضحية 
بشيء اتقاء لشر الحسود وتلا فيا لفقدان شيء آخر jel‏ قيمة دکثر . 
ويدلنا التحليل ان هذه الطريقة لتحاشي النحس واتقاء شر الاقدار 
لا تزال شائعة لدينا » ولهذا السبب فان ضياع اشيائنا هو في 
كثير من الاحیان قربان متعمد . وقد کون ضياع وا سوج یڈ 
تعبيرأ عن كيد او تكفيراً عن ذنب . وخلاصة ال سول : عدیدۃ لا 
تحصى هي الدوافع والحوافز البعيدة والعميقة للنزوع الى 
التخلص من الاشياء بفقدها . 

أما الإخطاء 206027186 فكثيرا ما کون » مثله مثل سائر 
الهفوات » وسيلة لتحقيق رغبات كان يجدر بالمرء ان ينكرها على 
نفسه . وفي هذه الحال یلبس القصد لبوس المصادفة الموافقة . 
ومثال ذلك ان واحدا من اصدقائنا استقل القطار الى ضواحي 
المدينة ليقوم بزيارة عن غير رغبة منه » لكنه اخطأ في محطة التبديل 
فأخذ القطار الذي يعيده الى المدينة . وقد برغب الانسان ابضاه 
اثناء رحلة له » في التوقف في محطة وسيطة » مع ان مثل هذا 
التو قف بتعارض والتزاماته الاخرى » فاذا به يفوته » كما لو 
مصادفة واتفاقا » قطار التبدیل » الامر الذي بتیح له في خاتمة 
الحساب ان يتوقف بحسب رغبته . واستطيع ايضا ان اضرب لكم 
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تا فاذا به كلما شاء مكالمتي «بخطی.» و طلب ا E‏ چ 
رقما آخر هو بالتحدید رقم عشیقته . وهاکم اخیرا قصة فصیحة 
الدلالة رواها لنا احد المهندسين ٠‏ وتنطوی على اهمية عملية كبيرة 
من حیت انها تجعلنا ٹلیس لس اليد مقدمات. اتلاف الأشياء ية 
الاخطاء : 

«کنت اقوم » قبل فترة من الزمن » مع عدد من زملائي في 
المدرسة العلیا سلسلة من التجارب الشديدة التعقید حول 
للرونة ٤‏ وهو عمل كنا قد تطوعنا بالقیام به مجانا » لکنه بدا 
بستنفد منا وقتا اطول مما كنا نتوقع . وفیما انا قاصد ذات يوم 
الختبر مع زميلي ف » صارحني ببرمه ہما سيضيعه من و قت في 
ذلك الیوم » مع ان الاعمال التي تنتظره في بيته كثيرة . وما 
ریش ان ای ان ما رديت 
في الاسبوع النصرم : «لنأمل ان تتمطل الآلة الیوم كما في المرة 
السابقة ٤‏ فیتاح لنا ان نو قف العمل وننصرف في وقت مبکر !» 
ولدی توزیع العمل » کان من نصیب زميلي ف ان کلف بضبط 
صمام المكبس » بحیث نساب سائل الضفط من الرکم الى 
اسطوانة الضغط SU!‏ ببطء وتودة . وکان المشرف على التجربة 
شف قرب الانومتر O)‏ » وكان عليه اذا ما وصل الضفط الى الحد 
الطلوب ان يأمر بعالي صوته بالتوقف الفوري . فلما سمع ف 
بهذا الامر » امسك بالصمام وآداره بكل قوته ... الى الیسار 
(ان جمیع الصمامات بلا استثناء تقفل بإدارتها الى اليمين !) 
فكان من نتيجة ذلك ان کل ضغط الرکم انتقل فجاة الى الکبس » 
مما تعدی مقاومة الانابیب » فانفجر لحام احدها . لم تكن الحادثة 
ذات خطورة » لکنها ارغمتنا على و قف العمل وعلی الانصراف الى 
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بیوتنا . والفریب قي الامر انه عندما تسنی لي بعد زمن غير طویل 
ان احادث صدیقی ف عن الحادثة » زعم انه لا ذكر شيئًا عن 
العبارة التي قلتها له بومئذ مازحا » مع انها انطبعت في ذاكرتي 
بعد وقوع الحادثة انطباعا راسخا) . 

ان حالات من أشاه هذه الحالة قمينة بأن تدخل الرب الى 
نفوسكم Gb‏ عندما تتحول ابدي خدامكم في كثير من الاحيان الى 
أعداء لما لدیکم من آنية وادوات في منزلکم ٤‏ فان ذلك لیس مرده 
الى المصادفة البريئة . بل في مقدوركم ابضا ان تتساءلوا عما اذا 
كانت المصادفة هي المسؤولة الوحيدة على الدوام عن الأذى الذي 
نزله الانسان بنفسه او عن الخطر الذى بعراض له سلامته . 
ولعلكم واصلون الى قطع ذلك الشك بيقين والى الاجابة عن هذا 
ومشاهدات . 

آنني لم استنفد كل ما بمکن آن يقال عن الهفوات . ولا تزال 
هناك نقاط كثيرة تستدعي الفحص والنقاش . ولكني لن اکون الا 
مفتبطا فیما لو تأكد لي انني افلحت » بالتزر الیسیر الذي حدئتکم 
به » في زعزعة افکارکم القديمة حول الو ضوع الذي كنا بصدده؛ 
و في تهیئتکم JAS‏ افکار جديدة . اما بخصوص ما تبقى » فلست 
ام E‏ مین مر الا کت لاسام مد اد الدی وقلنا 
بها اليه » من دون ان أمضي قدما في البحث . فمبادئنا لا تستمد 
ادلتھا وبراهینها كلها من الهفوات وحدها » ولا شيء برغمنا على 
حصر ابحائنا بحيث Y‏ تتناول سوی الواد التي توفرها لنا هذه 
الهفوات . والقيمة الکبری للهفوات عندنا انما تکمن في انها متو اترة 
ذائعة ٤‏ وفي ان کل انسان يستطيع ان بلاحظها بسهولة في 
نفسه » وفي أن وقوعها لیس مشروطا بالضرورة بحالة مرّضية . 
واود ان اذکرکم © في الختام ٤‏ بسؤال من اسئلتکم ترکته بلا 
حواب حتی الان : «اذا کان الناس قريبين DE‏ القرب من فهم 
الهفوات < ویتصر فون في كثير من الاحیان كما لو انهم بدرکون 


Ao 
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معناها » كما بتضح ذلك من كثير من الامثلة » فکیف تبدو لهم هذه 
الظاهرات نفسها » بصفة عامة 6 عرضية وغفلا من الدلالة 
والاهمية ٤‏ ولماذا سدون ما بدونه من مقاومة ازاء تفسيرها على 
ضوء التحليل النفسي ؟» . 

انتم على حق: فهذه واقعة تبعث على العجب وتتطلب تفسيرا. 
لکن بدلا من ان أقدم لکم هذا التفسیر جاهزا » اؤثر ان اتقدم 
وإباکم في خطوات وئيدة متتالية كيما تتهيأ لکم القدر:ة على 
الو صول اليه بانفسکم ٤‏ من دون حاجة الى معونتي . 
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تمھید 
: الهفوات 
: الهفوات (تابع) 


: الهفوات (خاتمة) 
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تقدیم 


الحاضرۃ الاولی : 


المحاضرة الثانية 
المحاضرة الئالثة 


الحاضرة الرابعة 


مؤلفات سيغموند فرويد 
مختصر التحليل النفسي (طبعة ثانية) 
مدخل إلى التحليل النفسي (طبعة ثالثة) 
محاضرات جديدة في التحليل النفسي (طبعة ثالثة) 
خمسة دروس في التحليل النفسي (طبعة ثالثة) 
الحلم وتاویله (طبعة خامسة) 
الحياة الجنسیة(طبعة ثانية) 
الکف. العرض, الحصر 
الهذیان والاحلام في الفن(طبعة ثالثة) 
التحلیل النفسي للهستبریا: حالة دورا (طبعة ثانیة) 
التحلیل النفسي للعصاب الوسواسي: رجل الجرذان 
الطوطم والحرام (طبعة ثانية) 
الانا والهذا 
التحلیل النفسي لرهاپ الاطفال: هانز الصغیر 
افکار لأزمنة الحرب وا موت (طبعة ثالثة) 
النظرية العامة للأمراض العصابية (طبعة 256( 
موسى والتوحيد (طبعة رابعة) 
مستقبل وهم (طبعة رابعة) 
ثلائة مباحث في نظرية الجنس (طبعة ثالثة) 


مطبعة دار الکتب ساحة ریاض الصلح بناية اللعازارية تلفون: 14۶۰۳۹ (۰۱) ۱۹۹ 2۸ ۱9۰۰ 


مدخل إلى التحليل النفسي 


المحاضرات SI‏ ألقاها فرويد في ۱۹۱۵ - ۱۹۱۷ تحت عنوان 
مدخل إلى التحليل التفسي A‏ بلا جدال أوسع عرض 
وأشمله للتحليل النفسي مذهبا وعلاجا. 

هذه الحاضرات. علاوة على شموهاء تتسم ببساطتها 
وسهولتها: فقد ألقاها فرويد Yk ji‏ ابتغاء تعريف الجمهور الواسع 
بمبادىء التحليل النفسي وتقنياته . 

وقد اتخذ فروید في أربع محاضرات أولى» من ا 
المفوات» مدخلا إلى هذا المدخل للتحليل النفسي. ثم = 
بإحدى عشرة محاضرة عرض فيها «نظرية الأحلام»» ثم شلاث 
عشرة محاضرة تناول فيها «النظرية العامة للأمراض العصابیة». وفي 
سنة ۱۹۳۲ أخيراً استكمل فرويد في محاضرات سبع ۔ كتبها وم 
يلقها - كل ما استجد في التحليل النفسی وجعل عنوانها العام 
«محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي» . 

puy‏ دار الطلیعةء في هذا ASI‏ < الترجمة الكاملة لعدد من 
70 ال عة 


دارثالطليعة للطباعة والنشتر۔بتیروت 


